مذهومه. وأصوله الفكرية 
دراسة نقدية 


د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 
أكاديميي سعوديي أستاد مشارك 2 قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة: 
waco‏ الإمام محمد بن سعود rae Siw‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


لا يمكن الحكم على توجه فكري دون الرجوع لأصوله التي انبثق منها 
أو تآثر بهاء ومن هنا كانت دراسة التنوير من حيث: التعريف بمصطلح 
التنوير» وبيان تاريخ ظهوره وتخصيصه بدلالته الاصطلاحيةء ودلالة 

كما تم التعريف بأشهر فلاسفة التنوير» مع بيان خلاصة فكرهم 
وتوجههم الفلسفي حيث إنهم من وضع أصول التنوير. 

ثم انتقال التنوير للبلاد العربية» والمسالك التي ظهر اء والتيارات التي 

بعد ذلك تم نقد أصول التنوير» وبيان آثاره على دين المجتمع 
وفكره وأخلاقه. 
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Abstract 


The Enlightenment: Its Definition and Ideological Roots - 
A critical Study 


Dr. Amal bint Abdulaziz al-'Amr 


We can not judge a particular school of thought without 
reference to their ideological roots, which emerged from ,or 
affected by, hence the study of the Enlightenment in terms of: 
definition of the term: "Enlightenment", its date of emergence, 
and specification with its terminological meaning, and with 
meaning of enlightenment era. 


As defined the most famous philosophers of the 
Enlightenment, and their philosophical orientations and 
ideologies. as they, who, established the roots of Enlightenment. 


And after presenting the Europian Enlightenment and 
explaining its ideological roots, and how Enlightenment 
moved to the Arab countries, its forms of occurrence, and the 
ideologies that connected with it, it is then criticized ,and 
illustrated their negative effects on society and his religion 
and morals. 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي 
لفون لهند ol‏ قد كانه وي لأ ويف ge Wiesel de slg ia‏ 
ورسوله» أما بعد: 
فقد جعل الله لنا فيما حصل للأمم حولنا عظة وعبرة» قال تعالى: ‏ 38 
CE‏ من کیلک سان یروا فى CONT‏ فانظروا ES‏ کان Sy JSAM Swe‏ 4 آل 
عمران: ۱۳۷]. وما حدث في أوروبا وتوابعها من ثورة على الدين وإقصاء له» 
وتقديس للعقل» ثبت لهم بعد ذلك ما فيه من غلوء وتبيّن لهم الفراغ 
الروحي الهائل الذي لا يستطيع العقل أو العلم الدنيوي أن يملأه» وظهرت 
الدراسات النقدية الغربية epg‏ 
إلا أنه لا de gulp‏ من Gold‏ بالتنوير الأوروبي الفرنسي» بينما يطالب 
آخرون بالإصلاح والتنوير الإسلامي» حيث يتفقون إجمالا على تمجيد ما 
في التنوير من عقلانية» وحرية» وإنسانية» ومساواة» وتسامح» وديمقراطية» 
كنا كتقو I ie‏ 
وبلا شك فإن الفرق كبير بين التيارين» حيث كانت منطلقات التنوير 
الإسلامي هي-كما يقولون- المرجعية الإسلامية» بينما كانت مرجعية 
المطالبين بالتنوير الفرنسي هي العقل» ولا شيء غير العقل. 
إذ يرى المطالبون بالتنوير الأوروبي العلماني «أن الحديث عن عصور 
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الظلام الأوروبية هو حديث بالصفات المتطابقة عن عصور الظلام السلفية 
التي تخيم على عوالمنا JS‏ إصرار rakes‏ وأنه وجد «كثيرٌ من التشابه 
والتماثل» بل التطابق أحيانًا بين واقعنا الراهن وواقعهم التاريخي» » وأنه 
«لامقارنة بين عالم الظلمة والجهل والتخلفء. وعالم التقدم والعقل 
والآنوار"» وأن التاريخ الإسلامي «هو تاريخ يقف ضد التنوير وقيمه التي 
أرساها فلاسفة التنوير في القرن السابع عشر الميلادي» وما بعده» تاريخنا 
a Mell‏ :فسن ie‏ التو وق العامة to pli‏ الات 
والانحطاط والاستعباد» الذي يظهر في أكثر من صورة» ولكن نسقه 
وينم ge oly‏ العلم هي حلق دروشة" '. ويصف الصراع بين رجال 
الدين النصراني» وبين المذهب الربوبي الإلحاديء بأنه «كان El pe‏ بين فهم 
أصولي متزمت للدين» وفهم تقدمي مستنير» ". 

ومن المفارقات العجيبة أن نجد في الغرب من ينتقد التنوير ويطالب 
بالعودة إلى الدين» حيث يرى هانز كونغ oly : Hans Kong‏ إعادة 


)1( تكفير التنوير» محمد علي المحمود» 52 VA)‏ 

.)١9/ 049) 52 تكفير التنوير» في مواضع كثيرة من الکتاب» منها‎ (Y) 

(۳) تكفير التنویر» ص(594 ؟). 

)£( تكفير التنویر» ص(97١).‏ 

)0( انظر تكفير التنویر» ص( .)٠١‏ 

)1 تكفير التنوير» ص(٠‏ 5). 

(0) عالم دين سويسري ولد عام ۱۹۲۸ء له كتابات في مدح الإسلام ونبي الإسلام» ومنها 
كتابه: «المسيحية والأديان الأخرى»» ويرى البعض -كالدكتور راغب السرجاني في كتابه 
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Size الى‎ ek tl Ub عت‎ of tL I lee 
وأن «الأزمة الدينية هى‎ eas] الحضارة الغربية من المأزق الذي وصلت‎ 
منها الغرب منذ الحرب‎ GLE أساس الأزمة الروحية والفكرية العامة التى‎ 
العالمية الأولى. فالآزمة الحالية هى أزمة روحية وأخلاقية قبل كل‎ 
شىء . فی حين يخرج من بلاد التوحيد والإسلام مَنْ يتتقد الدين؛‎ 
ويطالب بالرجوع إلى الوراء؛ إلى التنوير الأوروبى.‎ 

إلا أنه ولمناقضته الصريحة للدين لم CES‏ الذيوع» خاصة في بلاد 
التوحيد» لكن إعادة طرحه وتزييفه» استلزمت الكتابة عنه. 

كما أن اشتداد لهجة التنوير الإسلامى في نقد السلفية» والتقارب في الأهداف 
بينه وبين الليبرالية والتنوير العلماني» -وهى كما يزعمون- النهضة LAL‏ 
ومواكبة العصرء ونشر قيم التسامح والعدل» أوجبت نقده وبيان مخاطره. 

وفي مسلمات العقل أن المقيس يجب أن يتفق مع المقيس عليه في 
علته» ليتفقا بعد ذلك في الحكم والنتيجة. وبالنظر للدين النصراني المحرف 
ومناقضته للعقل ومصادمته للفطرة» وتعسف الكنيسة آنذاك ومحاربتها 
للعلم» وتصفيتها للعلماء» نجد الاختلااف الكبير بينه وبين الإسلام,؛ لما 
احتواه القرآن الكريم من مسائل علمية مذهلة”"» ولتكرار الآيات في الحث 


عظماء أسلموا- أنه اعتنق الإسلام. 
)1( نقلآعن مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح» ص(5 5 7). 
(Y)‏ نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي» ص(55 ؟). 
)1( انظر تأكيد بعض المنصفين من الغرب في OLS‏ «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم». 
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على النظر والتفكر في الكون» بل القرآن تضمن من الأدلة العقلية الشيء 
الكثير» بل كثير مما جاء به الشرع قد Jo‏ عليه العقل. 

أمّاا من حيث الحقوق والعدل فقد كان في الفقه الإسلامي ما يبهر 
العقول من أحكام إلهية» وتشريعات ربانية» تناسب الفرد والجماعة» المرأة 
والرجل» الصغير والكبير. بل باعتراف الهيئات القانونية العالمية أنها 
استفادت من أخلاق ومبادئ الإسلام في التعامل وقت الحرب والقتال» في 
ble‏ يعضن al gil‏ الدولية" . 

لقد كان الإسلام نورًا أضاء الله به القلوب بعد ظلمة الجاهلية» إنه تغيير 
جذري للنفس البشرية» وإعادتها إلى ما فطرها الله عليه من التوحيد» وإلى 
يومنا هذا كل من يدخل الإسلام بصدق ورغبة-وهم في الغالب من أهل 
العلم» الباحثين عن الحق- LEY‏ عليه التغيّر الكبير في BET‏ وتعامله. 
Ay ee hee)‏ كان ae oe‏ حملا لا 


یی یھ فى الاس کس ل AS‏ ف الظلست Sf‏ ارج NS Cs‏ 333 
of‏ لح As‏ 
SS jy lead ees‏ 6 [الأنعام: ALVYY‏ 
وقالعَرَيجَلٌ: 3# SS‏ عل Gap op‏ بو من 1 مِنْ عبار ا 
Ate \ wees | +‏ زو ياج أ اد ) 
وقالعَرَجَلٌ: :1 اما Eyal‏ ءا مَنُوا Last‏ الله Vales‏ برسوله- Cay AES SSB‏ 


موريس بوكاي. 

)١(‏ انظر : الإسلام نهر يبحث عن مجری» شوقي أبو خليل ص(75-177): حيث نقل عن 
كتيب وزعته لجنة الصليب الأحمر الدولي عنوانه: «من ذاكرة التاريخ العربي 
الإسلامي»» فيه مقارنة بين القانون الدولي» ومبادئ الإسلام. 
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.]۲۸ نحم % 4 [الحديد:‎ Aye Ail SS iss Bros ڪه ور‎ IES 
الهداية والدين والقرآن والإيمان والتقوى‎ Sage فتأمل كيف وصف الله‎ 
نور يضيء للعبد حياته» ويخرجه من ظلمات الكفر والجهل والخرافة»‎ el 
نور» وهي آيات‎ lal كما وصف التوراة والإنجيل التي جاءت من عند الله‎ 
كثيرة تكررت في الوصف المباشر للدين والهدى والكتب المنزلة من الله‎ 

lel‏ نور» وقد بلغ عددها إحدى وثلاثين آية. 


أسباب اختيار الموضوع: 


١-ظهور‏ الدعوة إلى تطبيق التنوير الأوروبي» وآنه هو المخلص من 
التخلف بزعمهم. وقد ظهرت هذه الدعاوى في قلب البلاد الإسلامية منذ 
ras] peer‏ وعاودت الظهور erie‏ 2 اناما هذه. 

ene iY‏ بنية التنوير الأوروبي ونقده من منظور أهل السنة والجماعة» 
حيث إنه حوى أساسيات وبذور الإلحاد» بل التصريح بالإلحاد. 

۳- خطورة تيار التنوير الإسلامى» وموقفه من السلفية. 


خطت البحث: 
قسمته إلى مباحث. كالآتي: 

المبحث الأول: تعريف التنوير» وتاريخ ظهوره. 
المبحث الثاني: أصول التنوير الأوروبي. 
المبحث الثالث: التنوير في البلاد الإسلامية. 
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الدراسات السابقت: 

وقفت على العديد من الدراسات السابقة عن التنوير» وقد استفدت من 
بعضها في هذا البحثء إلا أن تلك المؤلفات تنوعت بين: دراسات عن التنوير 
الإسلامي» أو دراسات عن التنوير الأوروبي برؤى ليبرالية أو علمانية» أو كتب 
أجنبية مترجمة إما تثني أو تنتقد من منظور غير إسلامي» كما أن بعضها لم يُجل 
إلى مراجع مادته العلمية» مما أضعفه كمصدر للمعلومة. 

ومن هذه المؤلفات: 


-فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي» أ.د.محمد 
السيد الجليند. 


-الإسلام بين التنوير والتزوير» د. محمد Byles‏ 

-فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» د.عبدالوهاب المسيري. 

-مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح. 

-معارك التنوين والأصوليين في أوروياء هاشم صالح. 

-قضية التنوير في العالم الإسلامي» د. محمد قطب. 

-موجز فكر التنوير» atl Glade.‏ 

-ما بعد الحداثة والتنوير» موقف الأنطولوجيا التاريخية» دراسة نقدية» 


د. الزواوي بغورة. 
-التنوير الإسلامى في المشهد السعودي» لعبدالوهاب آل غظيف. 
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-الاتجاهات العقلانية الحديثة للدكتور ناصر العقل. 

-العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد حامد 
الناصر. 

-المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» لمحمد حامد الناصر. 

إلا أن ضخامة الموضوع وأهميته تستدعي المزيد من الدراسات» 
والتحليل» والنقد. 

بل لا تزال المؤتمرات والندوات تقام لأجل مناقشة موضوع التنوير على 
اختلافٍ في الهدف منها. 

لذا كان هذا البحث إسهاما في بيان حقيقة التنوير الأوربى» وأثره على 
دعاوى التنوير في بلادناء ails‏ أسأل أن يجعله عملا متقبلاء وصلى الله على 


)1( من ذلك المؤتمر الدولي الذي عقد في مصرء في جمادى الثاني 5777 ١ه‏ في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان: «التنوير في الفكر الإسلامي ضروراته وآفاقه». 
وندوة في الكويت بعنوان «التنوير... إرث المستقبل» في يومين» احتشد فيها مجموعة من 
المفكرين العرب والخليجيين» أبرزهم المفكر الجزائري محمد أركونء وأقيمت الندوة 
في الجمعية الثقافية النسائية - الخالدية. 
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ا مبحث الأول 
تعريف التنوير, وتاريخ ظهوره 

وفيه خمس مسائل: 

١‏ -تعريف التنوير في اللغة. 

'-تأريخ ظهور المصطلح. 

٤‏ -تحديد pes‏ التنوير. 

ه-أبرز أعلام التنوير الأوروبي. 

)١(‏ تعريف التنوير في اللغة: 

«التنوير» أو «الأنوار» ترجمة لمصطلح أوروبيء وهو بالإنجليزية 
sls Enlightenment‏ نسية Lumiére‏ وبالألمانية  4ufklarung‏ 

ومدلوله اللغوي يعني النور الذي هو الضياء» والجمع أنوار» وأنار 
الشيء واستنار بمعنى» أي أضاء. والتنوير: الإنارة. والتنوير: OO haw‏ 

(۲)تعريف التنوير في الاصطلاح: 
وقد جرت محاولات عديدة منهم للتعريف بحالة الأنوار؛ يقول ميشيل 
)١(‏ ذكرت أصوله اللغوية SEL‏ مواطن التنوير الكبرى. 


(؟)انظر: الصحاح» الجوهري (۲/ CANA‏ العين» الخليل بن أحمد(۸/ 6) معجم 
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فوكو :)١985-1975( Michel Foucault‏ «سؤال لم تكن الفلسفة 
الحديثة قادرة على LEY‏ عنه. بل لم تستطع قط التخلص منه. وهاهي OVI‏ 
ومنذ قرنين من الزمان ما زالت تعيده وتكرره بأشكال مختلفة» فمن هيجل 
إلى هوركهايمر أو هابرماس» مرورًا بنيتشه أو ماكس ويبرء لا توجد فلسفة 
إلا وواجهت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نفس السؤال: ما هو هذا الحدث 
الذي يسمونه الأنوار والذي حدد ولو Uy‏ على الأقل ما نحن عليه وما 
نفك Leg ad‏ تفل الكن يع 


وفي الإجابة على سؤال: ماهي الأنوار؟ يقول إيمانويل كانط 
)18١ 5-1117 £) Immanuel Kant‏ -وهو من أشهر مفكري عصر 
التنوير- :«إن بلوغ الآنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول 
ae‏ والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير» وإن المرء 
نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السبب في ذلك ليس نقصًا 
في العقل» بل نقصًا في الحزم والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغير. تجراً 
على أن تعرف! كن جريئًا في استعمال عقلك أنت! ذاك شعار POL SY‏ 


وفي أثر الحرية العقلية على التنوير يقول:«الاستعمال العمومي للعقل 


يفكي أن يكون داتما حرا وهو ode sy‏ قاذر على نثيز VI‏ ار cee‏ الاس Lacey‏ 


.)١(ص ماهي الآنوار» ميشيل فوكوء ترجمة حميد طاس‎ )١( 
وهو ضمن كتاب ثلاثة‎ (AO) 2 إيمانويل كانط‎ ol pI جواب على السؤال: ماهي‎ (1) 
نصوص؛ تأملات في التربية» ماهى الأنوار» ماالتوجه في التفكير» لكانط.‎ 
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دون أن يعوق ذلك بوجه خاص تقدم ONE‏ 

فالآنوار وفق تعريف «كانط» هي حالة الخروج من القصور إلى التطور 
والكمال باستخدام العقل بحرية كاملة وبجرأة» per‏ التلقى والإرشاد أيا 
كان مصدره! فهو يريد الاستقلال عن جميع السلطات» والحرية والنضج 
غير cbs pros!‏ وهذا في حقيقته يعنى إحلال «التشريع الذاتي بدل الشرغ 1 

ويرى كاسيرر 0-VAVE) Cassirer‏ 142( أن التنوير نظام من القيم 
جذوره مغروسة في العقلانية”". 

ويعرف لالاند )١977-151/( Laland‏ فلسفة الأنوار بأنها:«حركة 
فلسفية في القرن الشامن عشرء متميزة بفكرة التقدم» وبتحدي التقليد 
LVL; fill Ola Vly dled,‏ ات لامع وباد عرزن Kiel‏ 
وإلى الحكم ذاتيًا على الأمور»“. 

ويرى برتراند راسل )١1917/0- 181077١ Bertrand Russell‏ أن التنوير 
عودة إلى تقدير النشاط العقلى المستقل» تستهدف نشر النور حيث كان 

. = | )°( 
ويذكر راسل أن حركة التنوير لم تكن مرتبطة ارتباطًا دائمًا بمدرسة 


(MA) 2 جواب على السؤال: ماهي الأنوار» كانط‎ )١( 

.)١170(ص جدل التنوير» ماكس هو ركهايمر و ثيودور أدورنو‎ (Y) 
انظر:التنوير» دوريندا أوترام ص(50).‎ )۳( 

(:) موسوعة لالاند الفلسفية ص(759). 

)0( انظر: حكمة الغرب» برتراند راسل(۹-۱۰۸/۲١٠).‏ 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


فلسفية Lally cages‏ كانت deed‏ الضراعات A‏ الدموية غبر التحاسمة 
التي شهدها القرنان السادس عشر والسابع عشرء وارتبطت بانتشار المعرفة 
العلمية والاقتداء بآراء العلماء وعدم الآزتكناز علص pala‏ 
esi‏ 

ويقول ميشيل فوكو :)١185-١9757(‏ «الأنوار هو حدث أو مجموعة 
من الأحداث والصيرورات التاريخية المعقدة التي وقعت في لحظة معينة من 
تطورات المجتمعات الأوروبية» هذه المجموعة التي تضم عناصر من 
التحولات الاجتماعية ونماذج من المؤسسات السياسية وأشكالاً من 
المعرفة» ومشاريع لعقلنة المعارف والممارسات» وتحولات تكنولوجية 
يصعب جمعها في كلمة deals‏ 

كما Gh‏ التنوير بأنه: «رؤية مادية عقلانية تدور حول رؤية محددة 
للعقل وعلاقته بالطبيعة والمادة» وتتفرع عنها رؤية للتاريخ وللأخلاق 
tes‏ 

أما fy‏ غاي Peter Gay‏ فيعرف برنامج التنوير بوصفه «برنامجًا من 
العداء للدين» والبحث عن الحرية والتقدم الذي يمكن تحقيقه بالاستعمال 
النقدي للعقل» من أجل تغيير علاقات الإنسان بنفسه وبالمجتمع». 
VOM AY) co pl ON)‏ 
)1( ما هي الآنوار» فوكو ص(١١).‏ 
(۳) فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» د.عبدالوهاب المسيري ص(7١).‏ 
(4) مؤرخ أمريكي poles‏ مولود عام NAY‏ 


)0( نقلا عن التنوير» دوريندا أوترام CU) Ge‏ 


| “4 ) مجليّ الدراسات العقديت 


ويلاحظ إجماع التعريفات السابقة على قيام التنوير على العقل الحر من 
أي سلطة بما فيها سلطة الدين» وجعل هذا التحرر وسيلة التقدم» وأشار 
بعضها إلى عداء التنوير للدين؛ باعتباره ظلمات وجهلا وخرافة. 

لذا يمكن القول بأن التنوير حركة فكرية لادينية ظهرت في أوروبا في 
القرن الثامن عشرء آمنت بالعقل مصدرًا للتشريع والآخلاق والمعرفة» 
وسبيلاً لتحقيق الحرية والتقدم» ونزع أي سلطة فوق العقل والعلم» 
جذورها ممتدة في عصر النهضة. 

(۳) تاريخ ظهور المصطلح: 

يؤكد بعض المؤرخين أنه ابتداء من سنة ١117م‏ حلت كلمة التنوير 
محل الفكر والذكاء وانتشرت بين الناس للدلالة على الفخر بتقدم 
الان "قن hig‏ ا 
مفكوق الفزن القافة عشي وغل ميل الال كلمة الا وار رد كيرا ف 
الموسوعة العلمية الشهيرة للعلوم والفنون والمهنء والتي أشرف عليها 
دينس ديدر و .)17285-111١7( Denis Diderot‏ وني إحدى مقالاتها 
يقول: Yo‏ داعي لهذا الخوف» فظلمات الجهل لم تنحسر في أي عصر كما 
حصل في عصرناء والفلسفة تتقدم بخطوات عملاقة» والتنوير يصاحبها 
etn ghey‏ 

وكان فولتير (VVVA-V 198) Voltaire‏ يستخدم مصطلح التنوير 


)١(‏ انظر: ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة ص(75). 
)1( نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي» هشام صالح ص(57١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقدين 


للدلالة على عصره ولمعارضته بالعصر السابق له مباشرة: أي القرن السابع 


ويقول فولتير عن التنوير:«يبدو لي أن التنوير يشع وينتشر ني كل 
الات 

كما ورد في روح الشرائع لمونتسكيو» قول أحد شكاة محاكم التفتيش: 
«وتعيشون في قرن يبدو النور الطبيعي فيه أشد قوة مما في أي وقت مضى» في 
وقت أنارت الفلسفة فيه الا 

ویرد هذا المصطلح عند غريم (VAS V-A\VYY) Grimm‏ حيث يقول: 

«هناك نوع من البشر وهو الأغلبية ممن لا يؤثر فيهم التنوير الفكريء إنهم 
a aE‏ 

وبعد انتشار المصطلح ظهرت محاولات لتحديد معناه» ومن تلك 
المحاولات السؤال الذي طرحته صحيفة بريلينتش مو ناتشر ف Berliniche‏ 
Monatsschr ift‏ ف od‏ عام (e VA)‏ على قرائهاء وطلبت منهم أن 
يرسلوا إجاباهم عن: ما هو التنوير؟" ' فجاءت إجابات عدد من الفلاسفة 
والمفكرين» وأشهر تلك الإجابات كانت مقالة «كانط»: «ما هي الأنوار؟». 


)١(‏ انظر:مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(775). 

)1( نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(/7717). 

ODED 

)£( نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(57١).‏ 

(5) انظر: جواب على السؤال: ما هي I SY‏ لكانط (A0) ye‏ ما هي الأنوار» ميشيل 
فوكو ص(۱). 


E‏ مجليّ الدراسات العقديت 


وفي العام 1784م بات القول «إننا نعيش ونحيا في عصر التنوي 
BSL‏ 

وعليه فمفهوم التنوير كان موجودًا منذ أواخر القرن السابع عشرء ثم بات 
شعارًا على منهج وفكر في نهاية القرن الثامن عشر. 

٤(‏ )تحديد pas‏ التنوير: 

هل التنوير مرحلة مر بها التاريخ الأوروبي وانتهى؟ وإذا كان كذلك فما 
هو عصر التنوير؟. 

يرى البعض أن التنوير حركة فلسفية في القرن الثامن عشر" ". 

بينما يراه آخرون جزءًا من عصر أكبر يضم Lal‏ عصر النهضة» حيث 
يرون أن فكر عصر التنوير يعود بجذوره إلى كتابات فرانسيس بيكون 
Francis Bacon‏ (51ه١1575-1١).‏ وديكارت Descartes‏ )041\— 
108 \( وتوماس هوبز CV IV4 —\OAA) Thomas Hobbes‏ وسبينوزا 
6C. WV-\ AY) Spinoza‏ ولوك (VV £-VI¥V) Locke‏ ونيوتن 
CVYV- N11) Newton‏ حيث كانت مؤلفاتهم مصادر فلسفة القرن 
الثامن عشرء وبهم نشأت الفلسفة المادية لعصر التنوير”". 


)١(‏ الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشرء بول هازار CEM Ge‏ نقلا عن مابعد الحداثة 
والتنوير» الزواوي بغورة 2 AVY)‏ 

)1( انظر: موسوعة لالاند الفلسفية ص(709). 

(۳) انظر: فكر حركة الاستنارة» المسيري ص(١223»‏ فلسفة الأنوار.جورج بوليتزر 
ص (5)ءالتنوير» أوترام 52 VAN)‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


يقول الدكتور المسيري: «هناك من يستخدم عبارة عصر العقل للإشارة 
إلى تلك الحقبة في التاريخ الفكري لأوربا في القرن السابع عشر وبدايات 
القرن الثامن عشر التي انتشرت فيها الفلسفات العقلية» والرؤية العلمية 
والمادية الآلية بين أعداد كبيرة من الجمهور المتعلم» وفي أوساط بعض 
أعضاء النخبة الثقافية والسياسية» وقد أخذ هؤلاء يدعون بشكل واع لأفكار 
عصر العقل ابتداء من القرن الثامن عشرء يشار إلى هؤلاء الدعاة بكلمة 
«المستنيرين»» ويشار إلى هذه الحقبة من تاريخ أوربا الفكري بتعبير «(عصر 
eke‏ الكت لا راع نبلا ال و كنيو إلى كلقا late‏ 
iste nae)‏ 

كما یری دالمبير (VVAY-\VNV) D'Alembert‏ أن عصر النهضة كان 
هو العضر sp gill‏ الأول الذي age‏ للقرن الثامن عق OO‏ 

ووفقا لهذه الآراء فمكونات فكر الأنوار غارقة في القدم لكن عملية تركيبها 
جديدة» إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق فيما بينهاء بل تجاوزه بخروج الأفكار 
من مظان الكتب إلى عالم الواقع خلال فترة الأنوار NIL‏ 

وهناك من يؤكد أن التنوير مستمر وليس مرحلة مؤقتة» فقد كتب كل من 
كانط وهيجل (VAP \-\VV") Hegel‏ وهابرماس Habermas‏ ”< 


.)٠١-9(ص فكر حركة الاستنارة‎ )١( 
.)١57(ص انظر: مدخل إلى التنوير الأوروبي‎ )۲( 

(۳) روح الأنوار» تزفيتان تودوروف ص(4). 

(4) يورغن هابرماس: فيلسوف وعالم اجتماع ألماني poles‏ ولد عام (9579١م).‏ 


يق مجلت الدراسات العقديت 


وهو ركهايمر .)١91/-١840( Horkheimer‏ وأدور نو Adorono‏ 
)١954-190(‏ مقتنعين أن التنوير ليس مرحلة تاريخية متتهية ولكنه ما زال 
obs ters‏ سوا اللي Nigh‏ .رقتو ل كا بوذا سانا E‏ 
هل نعيش poe GO‏ مستنير؟ يكون الجواب: كلاء بل في عصر يسير نحو 
الأنوار» LS‏ وافقه فوكو على أن التنوير لم يكتمل OMT‏ 

فالتنوير ليس مقتصرًا على عصر محدد بل هو فكر مستمر التأثير» ومنهج 
حياة اشترعه فلاسفة القرن الثامن عشر. 

(5)أعلام التنوير الأوروبي: 

يرى المؤرخ الأمريكي بيتر غاي: أن مفكري التنوير كانوا على مراحل: 

الجيل الأول للتنوير: جيل فولتير »)1717-١5915(‏ ومونتسكيو 
(\VO0-\1A4) Montesquieu‏ 

يليه الجيل الثاني: يمثله دينيس ديدرو CVVAE-AVVIF)‏ وداليمبر 
»)١1/7---0(‏ وجان جاك روسو Jean Jacques Rousseau‏ 
AVVVA-\V VY)‏ 

أما التنوير المتأخر: فهو الفترة الزمنية التي يغطيها جيل ليسينج Lessing‏ 
(۱۷۸۱-۱۷۲۹) وکانط(٤ OOK ٤-1۷۲‏ 


(۱) انظر: التنوير لأوترام ص(۷۹). 

)1( ماهي الأنوار» ميشيل فوكو ص(47). 

(۳) انظر: ماهي ols VI‏ ص(217» التنوير لأوترام (WA) oe‏ 

(5) نقلا عن: التنوير» أوترام CU Ge‏ وانظر تصنيف مقارب في حركة الاستنارة للمسيري 


.)١١-١١(ص‎ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


وهؤلاء هم فلاسفة القرن الثامن عشر» وهم صناع التنوير» وقد كان لهم 
مواقف من الاستبداد الكنسي» والاستبداد السياسي والاقتصادي في 

أما فولتير فمن مؤسسي الفكر التنويري» وقد راد حركة الأنوار في بعض 
مراحلهاء ومؤلفاته وحياته تعكسان بوجه عام كامل مراحل عصر الأنوار في 
فرنسا وتناقضاته. حيث يعد فولتير بلا منازع فيلسوف الاستنارة OSM‏ 
ومن أشهر مؤلفاته القاموس الفلسفي الصادر عام 5 170 م. 

يقوم مذهب فولتير الاجتماعي على الحرية والملكية والمساواة. وعلى 
العكس من ديدرو «أعلن فولتير تأييده لفكرة النظام الاستبدادي 
orwell‏ »!إلا أنه في آخر حياته كان يميل نحو الحكم الجمهوري”". 

ولم يتجراً فولتير على شن حربه الشعواء على الدين إلا بعد AVN ole‏ 
لتهيّبه للمسألة وخوفه من OUI ge‏ وقد كان يدين بالمذهب OO gga Nl‏ 
رافضًا اعتناق دين محدد كالنصرانية» إلا أن فولتير وهو يؤمن «بأن الكذب 


)١‏ انظر: أصول التاريخ الأوروبي الحديث» هربرت فيشر (TE De‏ فلسفة الآنوار 
ف.فولغين 2 (VE)‏ 

(؟) الاستبداد المستنير نوع من الملكية شديد التأثر بأفكار التنوير» حرية الرأي مكفولة لديهم 
بقدر ما. انظر: التنوير» لأوترام ص(۲۷۸)» حكمة الغرب .)٠٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر: فلسفة الأنوار ف.فولغين (NO) ye‏ فكر حركة الاستنارة ص(18١).‏ 

(؟) انظر: فكر > aS‏ الاستنارة AVA) ye‏ 

)0( مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(7175). 

GLE)‏ التعريف به في أصول التنوير. 


| مجلت الدراسات العقديت 


من أكبر الفضائل حين يفيد الإنسانية»» لم يتورّع عن شيء من التصنع 
وتكلف التقوى أحيانًاء ثم ينقضها في موقف آخر من التاريخ ذاته»حتى 
امتلاآت مواقفه وأقواله بالتناقض» لذا وفقا لكريسون: «فإننا أبعد مانكون 
عن الثقة بما يقول فولتير في أكثر LM‏ 

لذا قال روسو عن فولتير: «الواقع أن فولتير-وإن بدا دائمًا مؤمتا بالله-لم 
يؤمن قط بغير الشيطان)”". 

أما ديدرو فهو أكبر فيلسوف فرنسي في القرن الثامن عشرء وقد أشرف 
على تأليف الموسوعة التي كان يريدها أن تقوم مقام الكتاب المقدس في 
المرجعية» وقد كانت الموسوعة العلمية الأثر البارز لعصر التنوير» بما فيها 
من #بميش تام للدين» بل وللفلاسفة الميتافيزيقيين» ووضع العلم والعقل 
فوق كل شيء"» وقد كتب مع الموسوعيين عن الحق الطبيعي» والعقد 
الاجتماعي» وتحديد السلطة الملكية» ونادوا بفكرة سيادة الشعب» وانتقدوا 
نظرية الأصل الإلهي للسلطة الذي كرست من خلاله الكنيسة تسلطها. 

وكانت الموسوعة تقدم إنجلترا على أنها نموذج يحتذى به في الملكية 
LSS ST UG dare zal‏ اسان اناك اال مو سيك 
وفولتير» ففي إنجلترا يتقاسم الملك مع البرلمان صلاحيات السلطة 


موقفه من الشيء لتناقضه بسبب هذا المبداً الذي اتخذه. 
(۳) انظر: حكمة الغرب (۲/ )١١١‏ بتصرف. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


التشريعية» كما أكد ديدرو على أن الحكم الجمهوري قمين وحده بإسعاد 
الشعوب» وعارض هو وكتاب الموسوعة وهم المساواة المطلقة» ورأوا 
OO relat ol SVLy Dae‏ 


وأما روسو فبرغم كونه ربوبيًاء إلا أنه عرف بنقده للفلاسفة العقلانيين 
Gye “Oleg‏ هن سات هرر Me Sug Ais Sd‏ 


كما أنه كتب عن الحق الطبيعي» والعقد الاجتماعي» وقدّس ما سماه 


المجتمع الطبيعي الأول والذي يراه المجتمع المثالي» كما رأى ضرورة 
المساواة بين الناس» ومع نقده للملكية الخاصة وربطه لها باللامساواة, إلا 


)١(‏ انظر: فلسفة الآنوار» فولغين ص‌(۱۱۱-۱۰۹١١١٠-۳۳٠)بتصرف.‏ مقدمة روح 
الشرائع» مونتسكيو ص(5١).‏ 

(Y)‏ انظر مواضع متعددة في: دين الفطرة» أو عقيدة القس من جبل السافواء جان جاك روسو 
ص (VIRV CWA EEO LTE)‏ إميل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشد» روسو 
ص(7١5).‏ 

(۳)الرومانسية يطلق في الآدب ضد الكلاسيكية» وفي الفلسفة ضد العقلانية» وهذا الأخير هو 
مذهب الفلاسفة الألمانيين في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر؛ أمثال روسوء 
فيخته» وشيلنج» وهيجل» وشوبنهاور. وتتميز بتعظيم شأن الهوى والحدس والحرية 
والتلقائية» والتعلق بفكرة الحياة واللانهاية» وتحدي قواعد علم الجمال والمنطق 
واحتقارها. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا /١(‏ 1۲۸)ء مدخل إلى دراسة الفلسفة 
المعاصرة» محمد مهران ص(5 CY O-¥‏ حكمة الغرب (۲/ AVVO‏ 


eva]‏ [ مجليّ الدراسات العقديت 


أنه يرى أن الواقع AS‏ فيه العدل وتقليص الفوارق بين البشر”". 
وقد كان لروسو HT‏ بالغ في فكر التنوير» حيث يعد كتابه العقد 
الاجتماعي الصادر عام ١١۷٠ء‏ الإنجيل السياسي للثورة الفرنسية”". 

ومن التجريبيبن ديفيد هيوم (YVVI-\V NY David Hume)‏ 
وفلسفتة تقوم على أن التجربة والخبرة مصدر المعرفة وليس العقل) 
وفسر السببية بأننا من خلال الحس والتجربة نرى الأشياء مرتبطة» فهي عادة 
اقترانية لا أكثر» وليس أثرًا مترتبًا على مؤثر ونتيجة ضرورية له مقترنة 44 
وهو في حقيقته نفي للسببية. رد عليه كانط» وقد ترتب على ذلك فلسفه هيوم 
في الشك وعدم وجود معارف يقينية لوجود الأغاليط في الحس. 

Li‏ كانط فقد نقد فلسفة هيوم» وحاول أن يوجد طريقا وسطًا بين 
التجربة والعقل» وقال OL‏ الصورة التي تتخذها المعرفة» ومبادئ التنظيم 
التي تحول المادة الخام للتجربة إلى معرفة» هي ذاتها لا تستمد من التجربة» 
وهذه المبادئ أطلق عليها كانط اسم المعرفة القبلية» ويقصد بها المبادئ 
العامة للعقل» وهي المستقلة من حيث المبدأ عن التجربة“. وفي المسائل 


(١)انظر:‏ العقد الاجتماعي» روسو ص(7251-79/) ترجمة: عادل زعيتر» مقال في أصل 
اللامساواة» روسو ص (۰۱۰۱۰۱۱۳ .)١٤١ ١۱۲١‏ 

(۲)انظر: فلسفة الأنوارء فولغين ONIN) oe‏ أصول التاريخ الأوروبي الحديث ص(٤٤١).‏ 

(۳)انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم ص‌(۱۹۱۰۲۲۱١١٠٠).‏ 

(٤)انظر:‏ مبحث في الفاهمة البشرية ص(40) ومابعدهاء حكمة الغرب (۲/ .)١١١‏ 

)0( انظر: نقد العقل المحضء إيمانويل كانط (EV-£0) po‏ قصة الفلسفة» ول ديورانت 
ص (TIM)‏ وهذه المعرفة هي التي يسميها ابن تيمية العلوم العقلية الضرورية. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


السياسية كان ليبرالياء أماني ميدان الدين فقد OLS‏ يمثل نوعامن 
الو انب ا فا | Pome‏ 
الأخلاقية المطلقة» غير المستمدة من التجربة أو الاستنتاج والعقل» وهي 
المبادئ الأخلاقية المسلم بهاء والتي جعلها برهانًا على وجود الله" '» وهو 
الشعور والوجدان الذي نادى به روسو. 


كما أن من أعلام التنوير مونتسكيوء وكتابه الشهير روح القوانين «روح 
الشرائع» الصادر عام WEA‏ كاد «أن يكون الكتاب المقدس لكل Opies‏ 


وقد كانت كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا أقطابًا للتنوير الأوروبي» 
وتصنف إنجلترا على آنا ملهمة التنوير الفرنسي» لسبقها لمبادئ التنويرء 
ولكون أشهر علماء الفيزياء والطبيعة والسياسة والتاريخ الذين أخذ عنهم 
فلاسفة التنوير هم إنجليزء أمثال: نيوتن» هوبز» جون لوك فرانسيس 
بيكون. وقد استقر فولتير في إنجلترا جزءًا من حياته» وهاله قدر الحرية التي 
يتمتع بها الإنجليز» كما قرأ فلسفة نيوتن الفيزيائية والطبيعية» واطلع على 
فلسفة بيكون ولوك. كما زار مونتسكيو إنجلترا وتحدث بإعجاب عن 
الحرية السياسية فيها“. 
AVIVA [V) 2 pl SD‏ 
(۲)انظر: نقد العقل العملي» إيمانويل كانط ص(۸۳-۸۲-۹۳)ء قصة الفلسفة ص(۹٤۳-۳٠٠).‏ 


(۳) الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر من مونتسكيو إلى ليسنج, بول هازار ص(۱۸۸)» 
نقلاً عن مابعد الحداثة والتنوير ص(867). 


(6) انظر حول فولتير ومونتسكيو: أصول التاريخ الأوروبي الحديث AVE) pe‏ 


E‏ مجلت الدراسات العقديت 


ley‏ كانت فرنسا WE‏ ما يُنظر إليها «باعتبارها قلب التنوير»» حيث إن 
أشهر وأجرأ فلاسفة التنوير كانوا فرنسيين» أمثال: فولتير» روسوء 
مونتسكيو» ديدروء دالمبير» كيني» ولأن التنوير فيها لم يأت بسهولة بل 
انتهى بالثورة. 

أما ألمانيا فقد كانت من أقطاب التنوير لظهور عدد من فلاسفة التنوير 
المؤثرين فيهاء أمثال: كانط» ليسينج» دولباخ. 


)1( انظر: التنوير لأوترام 52 (V4)‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


المبحث الثاني 
أصول التنوير الأوروبي 


يتفق معظم الباحثين على القول Ob‏ عصر التنوير يشكل منعطمًا تاريخيًا 
حاسمًا في الحضارة الأوروبية» ففيه تشكلت المبادئ والأسس التي لا تزال 
تتحكم بالغرب منذ ما يزيد على مائتي سنة وحتى اليوم' '» رغم تعدد 
المذاهب والحركات الفكرية في هذه الحقبة الزمنية. 
ولقد قام التنوير الأوروبي على أصول بدت واضحة وظاهرة في كتابات 
أعلام التنوير» ومؤلفاتهم. ومطالبهم» وسجالاتهم» من خلال نقدهم 
الجريء للدين» وإصرارهم على أن التقدم منوط بالاستعمال النقدي والحر 
للعفلء وفي التركيز على العلم الدنيوي» والتحرر من الدين والمجتمع 
والأعراف. إلى درجة أوصلتهم للمادية الملحدة» وتأليه الإنسان. 
وفيما يلي عرض لهذه الأصول: 
الأصل الأول:نقد الدين وعزله والاستقلال التام عن سلطته: 
حيث كان تركيز فلاسفة التنوير على نقد الدين وعزلهء وإبطال سلطتهء 
والاستقلال التام عنه في إدارة شؤون الحياة» وأن حقيقة التقدم» بالتخلص 
من الموروثات السابقة» و«نزع القداسة عن المقدسات الدينية ومنها الوحي 
والكتب المقدسة وإخضاعها في الدرس لمعايبر النصوص البشرية» ". 


)١(‏ انظر: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(55١-55١).»‏ روح الأنوار ص(۷). 
(۲) الإسلام بين التنوير والتزوير» محمد عمارة ص(5 7). 


ال 2 مجلت الدراسات العقديت 


فمن الواضح أن التنوير حركة موجهة ضد الدين بشكل خاص» 
فالتسلط الكنسي» والحروب الدموية التي قامت بين الطوائف OF ea)‏ 
وما في الدين النصراني المحرف من مصادرة للعقل» ومصادمة للفطرة» كان 
من أسباب ظهور حركة التنوير. 

وقد تفاوت فلاسفة التنوير في التصريح بموقفهم من الدين» فمن مقتصر 
Le‏ المظالبة اعمال bil‏ :فى شرت الصوص المقدسة والشنائل Lt‏ 
وعدم قبول تفسيرات وتوجيهات رجال الدين» ونزع وصايتهم الدينية على 
الناس» إلى مطالب بفصل سلطة الدين عن الحياة والسياسة» إلى مهاجم 
للدين بقساوة وضراوة كما فعل فولتير» ومطالب بخضوع الدين لقانون 
الدولة. وما بين مُنظَّر للدين الطبيعي والربوبية» إلى مصرح بالإلحاد في نهاية 
المطاف كما فعل الماديُون. 

ولقد كانت البدايات في نقد الدين غير صريحة وغير مباشرة نظرًا 
لتخوفهم من ردة فعل الكنيسة» بل ومن ردة فعل الشعب نفسه» فقد حورب 
«روسو» وطرد ليس من قبل الكنيسة وحسب» بل من قبل الشعب» حتى قد 
رموه بالحجارة إذ اعتبروه عدوا للمسيح”» لذا عمد بعض فلاسفة التنوير 
إلى استخدام المجاز وما يحتمل التأويل كي لاترفض أفكارهم 


)١(‏ انظر نماذج لتلك الحروب ومنها حرب الثلاثين عامّاء أصول التاريخ الأوروبي الحديث» 
هربرت فيشر ص(779). 
(۲) انظر: اعترافات جان جاك روسو ص(5505-579.57/86550)., وقد عزاها روسوإلى 


تحريض رجال الدين» ومكائد بعض معاصريه من الفلاسفة. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


وطروحاتهم. كما عمد بعضهم إلى تسجيل مؤلفاتهم بأسماء مستعارة خوفًا 
من عواقبها كما فعل Oa gb‏ وبعضها طبع بدون اسم كما فعل مونتسكيو 
في الرسائل الفارسية حيث طبع أربع مرات بدون اسم . 

وقد احتلت حرب فولتير على -مايزعم- أنه الأباطيل والخرافات 
والأحكام المسبقة المرتبطة بالدين» مكان الصدارة في نشاطه الفكري» 
وكانت الكنيسة هي العدو الرئيس في نظر فولتير» لذا رسم لوحة إجمالية عن 
جرائم الكنيسة لا تخلو من الشطط والمبالغة”". 

ويعزو ديدرو إلى الدين وإلى المعتقدات الباطلة وإلى SIEM‏ 
المشتقة منهاء دورًا GLE‏ تكوين الرأي العام المعاكس لحقوق الإنسان 
الطبيعية والمناهض لهاء فالديانات السائدة على الأرض هي في رأيه نسيج 
من ادعاءات ASS‏ كما يرى أن العقل خصم الإيمان وعدوه . 

وبرأي ديدرو فإن التحالف مع الدين يعود بالفائدة للطغاة! وإن القانون 
الديني ينفرد بطابع من عدم الجدوىء إن لم يكن بطابع من الخطورة 
والضررء وأن الطبيعة هي المشترع الأسمى. 
(۱)انظر هذه المؤلفات في فولتير: حياته وآثاره» ص(55). 
)1( انظر: مقدمة روح الشرائع 52 VY)‏ 
(۳) انظر: فلسفة الأنوار ف.فولغين ص(77)بتصرف.فولتير» حياته وآثاره ص‌(۹۲-۹۰). 
(؛)انظر: ملاحظفات حول التعليم»ديدرو»ص«(230). نقلا عن فلسفة الأنوارء 


فولغين ص‌(۱۲۱). 
)0( انظر: تتمة لرحلة بوغنفيل» ديدرو ص(۱۷۹)» نقلا عن فلسفة الأنوارء 


فولغين ص‌(۱۲۱). 


yt‏ مجلت الدراسات العقديت 


كما يرى أن الدين كان في الماضي واحدًا من أهم عناصر حياة المجتمع 
البشري» وقد وسم بميسمه القوانين نفسهاء وساهم في صنع الأصفاد التي 
SS‏ البشرية وتقيدهاء لكن الأديان تضعف وتنقرض بالتدريج؛ لأنها تعجز 
-كما يقول ديدرو- عن الصمود في زخم الطبيعة الذي ردنا باستمرار إلى 
إمرة Ue gil‏ 
بوليتزر CV VEY— N49) Pulitzer‏ «من الضروري حتى نفهم فلسفة 
الأنوار أن نمحص السمات الكبيرة لذلك الإقطاع في الأفكارء المعاني 
الكبيرة للنظام الذي وجد فيه الإقطاع تعبيره الإيديولوجي...إن العنصر 
اللأساسى في هذه الإيدولوجيا هو الدين». ويقول: «نقد الدين هو أساس 
كل Oe‏ 

ويبين أن الحرب التى شنتها فلسفة الأنوار هى«نضال ضد اللاهوت» 
فنك el plat‏ عه همل ا 

ويقول تودوروف Todorov‏ «إن الوصاية التي كان الناس يعيشون 
تحت وطأتها قبل عصر الأنوار كانت وصاية ذات طابع ديني في المقام 


(١)انظر:الأعمال (EVD) re Ve gts ALIS‏ نقلا عن فلسفة الأنوار» فولغين 
AVYO) 2‏ 

AY) 52 جورج بوليتزر‎ Ole VI فلسفة‎ (Y) 

(۳) فلسفة الأنوار 2 AN)‏ 

AV) 52 spl ai (£) 


)0( فيلسوف فرنسي من أصل بلغاري ولد VATA ele‏ وهو يعيش الآن في فرنسا. 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


الأول... ولهذا ستوجه أكثر الانتقادات إلى الدين ODL‏ 
أما الاستقلال عن أي سلطة خارجية فقد كان هو الهدف من نقد 
الدين» وقد ترتب عليه التطرف في الفردية» وفرض هيمنة الإنسان. «فالمبداً 
الكانطي مثل مبدأً نيتشه كلاهما يرمي للاستقلال عن القوى الخارجية» 
النضج اللامشروط الذي يحدد ماهية Og gall‏ 
Lp‏ قات الدول ed dy SS‏ على أسسن بشرية خالصة» Ws‏ عن 
أي توجيه ديني. 
الأصل الثاني: تأليه العقل» والحرية الكاملة في استعماله: 
بعد نقد الدين وعزله عن الحياة» كان لا بد من إيجاد مرجعية بديلة» 
وقد اضطربوا في تحديد مصدر المعرفة: أهو العقلء آم الحس والتجربة» أم 
الوجدان والشعور؟ وهل هناك علوم ضرورية فوق العقل والتجربة؟. إلا أن 
الذي طغى هو العقل برغم الموجة العاتية من الرومانسية في تحجيمه. 
إن من أوصاف عصر التنوير أنه عصر العقل» وقد كتب كوندورسيه 
1 -1715-1717752-2) وهو في السجن كتابه عن تقدم النفس 
الإنسانية في عام ١1/41“‏ أوضح فيه ثقة القرن الثامن عشر في المعرفة والعقل. 
بل اخترع الناس كائنًا أسمى خصصوا للاحتفال به يومًا معيتاء وكان ذلك في 
جوهره GE‏ للعقل'". كما وضع مونتسكيو كتاب العقل «ودعا فيه إلى 
)١(‏ روح الأنوار ص(١١).‏ 


TT 
VV حكمة الغرب(۲/‎ MV) ye انظر:قصة الفلسفة‎ )۳( 


ES‏ مجلة الدراسات العقديت 


الإيمان بالعقل Medes‏ 
ويؤكد كانط على ضرورة الحرية المطلقة في استخدام العقل» وهو 

يلمح في ذلك إلى إبطال هيمنة رجال الدين» والحكام المرتبطين Get‏ 
يقول:«إذا سألنا الآن: هل نعيش GUL‏ عصر مستنير؟ 

يكون الجواب: US‏ بل في عصر يسير نحو الأنوار» وما زال يلزمنا الكثير 
في الحالة الراهنة التي عليها eV‏ حتى يقدر الناس في مجموعهم أو تتاح 
لهم القدرة لا غير على استعمال عقولهم بثبات وإحكام في أمور الدين دون 
اا 

كما أكد على أن الاستنارة هي منح الحرية الكاملة للناس في أمور الدين 
والعقيدة بالذات» Oly‏ هذا هو الخروج من حالة القصورء يقول:«ني تناولي 
لبلوغ الأنوار الذي يتمثل بالنسبة إلى الإنسان في الخروج من القصور الذي 
هو مسؤول عنه اعتبرت المسائل الدينية جوهرية» لأنه فيما يتعلق بالفنون 
والعلوم ليس للحكام أي مصلحة في ممارسة دور الأوصياء على رعاياهم» 
أضف إلى ذلك أن القصور في مجال الدين هو من بين أنواع القصور أكثرها 
مضرة وعارًا في OF‏ واحد. ولكن طريقة التفكير عند رئيس دولة يساعد على 
نشر الأنوار تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير» لتقر بأنه حتى Led‏ يخص 
التشريع الذي سته» لا خطر في السماح لرعاياه بأن يستعملوا عقولهم بالذات 
استعمالاً عموميًاء ويقترحوا Ube‏ على جميع الناس أفكارهم حول صياغة 


)1( ماهي الآنوار»ضمن ثلاثة نصوص. لإيمانويل كانط ص(47). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


(\) ceeds wat 
أفضل لهذا التشريع»‎ 

فالرؤية الاستنارية لا تقبل إلا بالقوانين التى يتوصل إليها العقل 
الإنساني استنادًا إلى حقائق الطبيعة والمادة» وترفض أي غائيات. ومن هنا 
رفض المستنيرون الفلسفات المدرسية اللاهوتية التي تطرح أسئلة ABLE‏ 
مثل: لماذا خلق الله العالم؟ ولم يقنعوا بالتفسيرات الغائية التقليدية. وأصبح 
السؤال هو كيف GLE‏ الله العالم» وكيف يسيره؟ ثم تصاعدت معدلات 
الاستنارة والعلمنة وتراجعت الغائية» وأصبح السؤال هو: ما هي بنية 
الكون؟ وما هي آلياته وحركاته؟ وما هي القوى التي تدفعه من داخله؟ أي 
أنه ألغيت أي نقطة مرجعية خارجة عن المادة . 
عن كل ما يستحق اسم المعرفة» وبذلك تظهر قرابتها مع الوضعية الحديثة» 
أي آخر مخلفات الاأنوار» 0 

ولم يلبث أن :بض الإيمان بالدين إلى استجواب أهلية العقل» الذي 
حكم عليه بالبطلان» ودعا إلى اختبار العقل ونقده. إلا أن بعض من نقدوا 
العقل كانوا من نقاد الدين أيضًا”' » أمثال روسو. 
)١(‏ ما هي الأنوار 2 (AY)‏ 
(۲) انظر: فكر حركة الاستنارة ص( 5 )» مبحث في الفاهمة البشرية لهيوم» مقدمة المترجم 


(۳) جدل التنوير ص(١١١).‏ 
)٤(‏ انظر: قصة الفلسفة 0 APVA=VVA)‏ 


tra]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


الأصل الثالث: الدين الطبيعى: 
بالنظر في التراث الفكري لمفكري التنوير نجده ما بين الدين الطبيعي أو 


ما يسمى بالمذهب الربوبي» وما بين وحدة الوجود» والإلحاد الصريح. وكان 
الدين الطبيعي هو الغالب على مفكري القرن الثامن عشر بالذات» يقول 
روسو:«إن أنوار العقل لا تستطيع أن تتعدى بنا حدود الدين الطبيعي»”. 

والربوبية Deis‏ أو ما يسمى بالدين الطبيعي»أو التأليه الطبيعي''. 
هي القول بأن الكون يسيره كائن أسمى» عاقل قادر حكيم» ذو إرادة وقصد. 
وقد يسمونه الرب» والإله» وقد وضع قوانين الطبيعة» ثم ترك الكون يعمل 
وفقهاء ولا يتدخل بعد ذلك في شيء. لکن لا يعلمون ولا يهمهم أن يعلموا 
أين هوء وهل هو عين العالم» وكلام بعضهم فيه متناقض» وهل الكون أزلي 
Vol‏ ومن هؤلاء روسوء وفولتير» رغم ما بينهما من اختلاف في 
التفصيل”"» كما اختلفوا في طرق معرفة الرب: هل هو العقل أم الوجدان؟ 
dail‏ | عل pall ISG]‏ ات والمعجرات: 

وقد كان فولتير ربوبيًا يؤمن Ob‏ الإله هو المحرك الأول وأن ثمة Ale Ue‏ 
Mic y‏ أعلى ومهندسًا أسمى في الكون. والإله ليس جوهرًا مستقلا وإنماهو 


)1( إمیل» روسو ص‌(۲۱۹). 

(۲) انظر: الموسوعة الفلسفية» لالاند ص(157055-/750). 

(") انظر:دين الفطرة» أو عقيدة القس من جبل السافواء روسو ص (EAH EY)‏ إميل» روسو 
(TAHT VD G2‏ حياته وآثاره ص(57١7-1١2)3)»‏ الدين الطبيعي» جاكلين 
لاغريه ص(۷۷-۷۱). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


E‏ ا شيا رسكي إراكقه وتام يندس ا 
الحركة الأولية في الطبيعة» وكان فولتير يقرن بين الإله والطبيعة وانتقد بحدة 
ثنائية الروح والجسد فالروح ليست شيئًا مستقلاًعن المادة”'". يقول فولتير: 
«وحين أقتنع GL‏ لست أدري LIL‏ ولا أستطيع أن أعرف من DE‏ أجد 
جهلي يضنيني» وأسلي نفسي بأنه لا يهمني أن أعرف ما إذا كان خالقي موجودًا 
في المتسع آم لاء إذا آنا لم أفعل شيئًا يناقض الوجدان الذي منحني إياه. وإذا 
سئلت من بين جميع الأنظمة الإلهية التي اخترعها الإنسانء أيها سأعتنق؟ 
أجبت: لن gael‏ أيا متهاء بل شأعنك eal‏ 

أما روسو فيقول:«أما هل هذا العالم أزلي أم مخلوق؟ وهل هناك مبداً 
واحد لجميع الأشياء أو مبدآن أو أكثر؟ هذا كله لا أعرف عنه Ed‏ ولا 
يعنيني أن أعرف عنه OURS‏ وقد نادى بتقديم الشعور والأحاسيس على 
العقل» ووقف في فرنسا يحارب المادية OLDE;‏ ولذا نتج عنه حركة 
مضادة للعقلانية وهي الرومانسية. 


Ll‏ القائلون بو حدة الو جو د Pantheism‏ فهم من يقول بوجود الله لكن 
يجعل الكون عين وجوده» على اختلاف بينهم في فلسفة ذلك» بعضهم يقول 
الله المو جود ليس مجرد كائن خارجناء ولكن داخلنا وحوالينا باعتباره 


)١(‏ انظر: فكر حركة الاستنارة CVA) yo‏ فولتير حياته وآثاره ص‌(۱۱۸-۱۰۸). 
(۲) القاموس الفلسفي» نقلآ عن فولتير حياته وآثاره ص(5١١-/7١١).‏ 

() إميل ص(۲۰۷). 

VV) ye إميل‎ CUPPA ٤۹۰۱۲۸-٤۱ CYA) 2 انظر: دين الفطرة» روسو»‎ (£) 
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شخصية كل الشخصيات. والبشر ليس لهم وجود حقيقي تمامًاء بل الله هو 
الحقيقة الوحيدة وفي وجود الله يستمر بقاء ما هو حقيقي فيناء وهذا الرأي 
يغلق الباب أمام التفسير الآلي الميكانيكي للحياة» وهو مرتبط بفلسفة 
هيجل(١۱۸۳م)‏ في وحدة الوجود'". 

وترجع الجذور القريبة للقول بالوحدة إلى سبينوزا (171/1م) حيث 
يرى أن الإله مطلق الوجود» آي أنه نموذج للحياة الحقة» وحاضر في كل 
OLS‏ وقد كان من أوائل الذين تجرؤوا على نقد النصوص المقدسة 
ومهاجمتها"". 

ويرى راسل أن مذهب ديدرو العقدي قريب من مذهب سبينوزا في 
وحدة الوجود”"» وقد زعم ديدرو أن المادة حية بذاتها وأن الحركة باطنة في 
المادة وفي جميع UIT‏ وبعد مرحلة من الإيمان بالربوبية» اقترب من 
aS‏ أن SY‏ فد sleek Ob‏ آن SM‏ سبال bo Leal 9 60 SII pile‏ ع 
المخلوقات الأخرى من فساد) تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقد كتب عن قوانين الطبيعة قائلاً: «إن الطبيعة هي التي تسن جميع 
القوانين الصالحة» أما المشترع فهو الذي يعلنها Oil gears‏ والناموس 


(۱) انظر: الدين والعلم» راسل ص(946١-98١).‏ 

(0 انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزا 2 )8 (V0‏ 

(۳) انظر: حكمة الغرب(7/7١١).‏ 

(6) انظر:التنوير لأوترام ص(۱۸۹)» فكر حركة الاستنارة ص(١7).‏ 

)0( انظر: فكر حركة الاستنارة ص(١7).‏ 

)1( ملاحظات حول التعليم»ديدرو CAA) Ge‏ نقلا عن فلسفة الآنوار» فولغين ص(9١٠١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


الأعظم هو ناموس الطبيعة الذي نقشت مبادئه في قرارة كل وجدان”". 
ويؤمن دعاة الاستنارة أنه مادام الإنسان مرتبطًا بالطبيعة مهتديًا مديها 

فإنه سيصل إلى الطريق المستقيم ويصل إلى المنظومات المعرفية 
والأخلاقية التي تخدم مصالحه وتحقق التقدم O LeU‏ 

أما التحول إلى الإلحاد الصريح فنجده عند الماديين أمثال هولباخ 
Holbach‏ 1784-1177 ) في كتابه نظم الطبيعة الصادر عام (١۱۷۷٠م)‏ 
حيث زعم أن العالم المادي من صنع نفسه. oly‏ كل شيء يحكمه قانون 
الضرورة وشبكة السببية الصلبة المطلقة» وقد هاجم الدين بضراوة في عدد 
من الكتب”". وتركزت المادية في فرنسا بالذات» يقول إنجلز Engels‏ 
:)١840--(‏ «كانت مادية القرن الثامن عشر الفلسفة الفرنسية عقيدة 
الثورة Odes pall‏ هذه المادية التي استفادت منها الماركسية فيما بعده 
وبنت عليها فكرها المادي. 

بينما استمرت النظرة اللاهوتية للطبيعة التي تعكس الصفات الإيجابية 
للخالقء لها من يقبلها وبخاصة في بريطانيا" . 


.)٠١9(ص انظر: فلسفة الأنوار» فولغين‎ )١( 
.فرصتب)١7(ص (۲)انظر:فكر حر كة الاستنارة‎ 

(۳) انظر: فكر حركة الاستنارة ص(١7-١7)‏ بتصرف. 
(6) نقلا عن فلسفة الآنوار» بوليتزر 52 ON)‏ 

)0( انظر:التنوير لآوترام ص(١91١).‏ 


< مجلت الدراسات العقديت 


حقيقة مذهبهم ترجع إلى الإلحاد- وشنعوا القول بالصدفة» يقول روسو: 
كم من افتراضات غبية يلجأ إليها بعض الناس لإضافة هذا التكامل العجيب 
إلى تطورات عشوائية تجري في مادة تتحرك اعتباطًا...لا أستسيغ”'' رغم 
جهودي الصادقة أن تكون المادة الجامدة الميتة قد أنتجت كائنًا ذا حياة 
وإحساسء أن يكون الدهر قد أبدع من غير قصد كائنات عاقلة» وأن ما لا 
يفكر قد أنشأ Se Gls‏ ويقول:«أن ينبثق تلقائيًا الوجود عن العدم والعدم 
عن الوجود» المرة بعد الأخرىءفهذا تناقض واضح ومحال جلي . 
ويقول مونتسكيو:«ومن قال «إن قدرًا أعمى أوجد جميع المعلولات التي 
نبصرها في العالم» يكون قد قال محالاً عظيماء فأي محال أعظم من قدر أعمى 
أحدث موجودات مدركة؟ إذن يوجد عقل أوليء والقوانين هي الصلات بين 
هذا العقل ومختلف الموجودات.. ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًا/” ”. 
ومع إقرار هؤلاء بالرب» إلا mel‏ رفضوا الالتزام بالدين» فقد كان التوجه 
لحرية التعبد بالطريقة التي يختارها المرء» دون تقيد بدين أو بشعائر. 
الأصل الرابع:الحرية والتسامح : 
شكلت Le St oy pot‏ لين el‏ عي البر Hy‏ 
والكاثوليك وغيرها من الطوائف الدينية» والعقابات التعسفية التي تطال من 


)١(‏ بل يستحيل!. 

.)7١1/(ص وانظر:(5 0-5 5).» إميل‎ )٤۷- دين الفطرة ص(55‎ (Y) 
(VV) 2 دين الفطرة‎ )۳( 

(5) روح الشرائع .)١١/١(‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


يتجراً على مخالفة تفسيرات الكنيسة» والحكم المطلق المستند على الحق 
الإلهي» ردة فعل عنيفة لدى مفكري cp gl‏ فإضافة إلى نقدهم الدين» 
وتهميشه» دعوا إلى الحرية والتسامح الديني”» Bay‏ على وحدة الأديان 
التي أثمرها المذهب الطبيعي» ونفي الحقيقة المطلقة» فالكل محق» ولا بد 
من المساواة بين الناس بحكم أن الإنسانية تجمعهم؛ يقول روسو:«فلباب 
الأديان جميعها واحد...والمهم يا ولدي أن تؤمن بالله ولا تشك في وجوده 
ets‏ وقال:«وبشر دائمًا بالإنسانية والتسامح». 

ويقول كانط:«رغم تنوع الأديان توجد وحدة بينها في كل الأصقا“. 
ومن التسامح؛ الحرية في التزام أي دين أو تركه. 

وفي تقرير أحقية الحرية يقول روسو: «ولد الإنسان حرا by‏ كل مكان 
هو OV‏ يرسف في WSN‏ 

ويقول جون ستيوارت ميل John Stuart Mill‏ (٦۱۸۷۳-۱۸۰):«لقد‏ 


)١(‏ وقد سبقهم جون لوك في تأليف رسالة في التسامح مع المخالف في المعتقد» وحرية تغيير 
العقيدة» ويطالب فيها السلطة المدنية بعدم التدخل في صلاح النفوس» وهو يعني فصل 
الدين عن الدولة ص(۲۹-۲۳)ء وني مطالبته بالحرية والمساواة» انظر كتابه في الحكم 
المدني ص(550١1721-1)‏ ومجمل الكتاب بني على ذلك.وانظر كذلك مونتسكيو في 
روح الشرائع(؟/ .)7515-17١5‏ 

CY)‏ إميل ص(۲۱۷). 

(9) إميل ص(۲۱۸). 

)£( تأملات في التربية» كانط ص(۷۸). 

)0( العقد الاجتماعي» روسوء ترجمة عبدالعزيز لبيب ص (VN)‏ 


< مجلت الدراسات العقديت 


GES ast‏ العظام الذين يدين لهم العالم بالحرية الدينية التي يمتلكهاء على 
أن حرية المعتقد هي حق ثابت مصان» واستنكروا أن يتعرض الإنسان 
لمساءلة الآخرين بسبب معتقده الديني)”") 

لين ذلك يجيت peal‏ بين السلطة LU‏ و السا افليس مين 
حق الحاكم إنزال العقوبة المتعلقة بالدين”") 

تعريف الحرية: 

والحرية أوسع من مجرد الحرية الدينية» بل تشمل الحرية المطلقة في 
جميع نواحي الحياة» في اختيار المعتقد والفكر» والتجمعات»وفعل ما يحب 
aa‏ ا A‏ ل 
تخالف القوانين» يقول جون ستيوارت: «الحرية الوحيدة التي تستحق الاسم 
هي تلك القائلة بسعينا وراء مصلحتنا بطريقتنا الخاصة» طالما كنا لا نحاول أن 
نحرم الآخرين من حقوقهم» أو نعرقل جهودهم في الحصول gle‏ 

op ee eae Gare e 
للقوانین» » ويؤكد هذا روسو بقوله:«وكنت أود أن أحيا وأموت حرّاء أي‎ 
خاضعًا للقوانين» بحيث لا أستطيع أنا ولا يستطيع أحد التمرد على‎ 
." نيرها الموقر»‎ 
.)١17(ص عن الحرية» جون ستيوارت مل»‎ (1) 
.)۲۳۸ رسالة في التسامح ص(۷-۲۳٤۲۹۰)» روح الشرائع» مونتسکیو(۲/‎ (1) 
عن الحرية» جون ستيوارت مل» ص(9١)؛وانظر ص(۱۸).‎ )۳( 
انظر: فلسفة الأنوار ف.فولغين ص(77).‎ (2) 
.)١17(ص مقال في أصل اللامساواة بين البشر» روسو‎ (0) 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


ويفهم من هذا ارتباط الحرية بالمساواة بين الناس بحكم خضوعهم 
جميعًا دون فرق للقانون» كما يتضمن التحرر من سلطة الموروث الديني 
الديمقراطية: 


كانت الدعوة إلى الديمقراطية نوعا من التحرر من القيادة الدينية» 
والحكم المطلقء والفوارق الطبقية التي تبعتهاء حيث كان أهم مبادئ 
الديمقراطية سيادة الشعب» وتقرير حقوق الأفراد وحريتهم» والمساواة 
بينهم. يقول مونتس كيو:«المساواة الحقيقية هي روح الدولة في 
الديمقراطية»”'". ويقول روسو:«السلطة التشريعة تعود إلى الشعبء ولا 
يمكنها إلا أن تعود إليه هو OIL‏ إلا أنهم يعترفون باستحالة وجود 
ديمقراطية بمعناها الدقيق. يقول روسو:«إذا أخذنا لفظ ديمقراطية في معناه 
الدقيق بان أن الديمقراطية الحقانية لم توجد قط ولن توجد أبدًا. فإنه لمما 
يضاد النظام الطبيعي أن يحكم العدد الأكبر Oly‏ يكون العدد الأصغر 
an‏ 

ويقول مونتسكيو:«للديموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهماء وهما: 
روح التفاوت التي تسوقها إلى الأريستوقراطية أو إلى حكومة الفرد» وروح 
المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استبداد الفرد» كما أن استبداد الفرد 


(VE/\) 52 روح الشرائع‎ )١( 
العقد الاجتماعي ص(55١)» ترجمة:عبد العزيز لبيب.‎ (1) 
العقد الاجتماعى ص(۸١٠)» ترجمة:عبد العزيز لبيب.‎ (1%) 


£5 مجلت الدراسات العقديت 


OOS بغزو‎ sey 
هذه باختصار أصول ومبادىء التنوير الأوروبى؛ فكيف يدعو إلى هذا‎ 
التنوير بكيفيته الأوروبية» وبأصوله الفرنسيةء مَنْ يدعي الإسلام!.‎ 


.)١18/١1(ص روح الشرائع‎ )١( 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


المبحث الثالث:التنوير في البلاد الإسلامية 
انقسم التنوير في البلاد الإسلامية إلى نوعين: 
الأول: تنوير علماني» وهو نسخة مطابقة للتنوير الفرنسي. 
الثاني: ما يسمى بالتنوير الإسلامي. 
الأول: التنوير العلماني: 
وسح نار eI‏ ف أو slat lhe platy OO Shue ball‏ 5 كوا الفكر 
الإسلام ال الف cS‏ عفرا الزات eee‏ رالاتا کی 
وصل الأمر بأكثرهم إلى نقد ثوابت الدين» بل بعضهم يرى أن نبذ الدين هو 
الحل النهضوي. ويمثل الجانب الفكري بعض دعاة التغريب كطه حسين؛ 
Op Syl cman (tm Cy‏ ره gal ole‏ ري ناريج Jule‏ 
الجابري» وعبد الله العروي» وفؤاد زكرياء Ob nbs‏ 
وقد صرح المستنيرون العرب هنا بضرورة التزام التنوير الغربي بكل 
ما فيه من سلب وإيجاب. يقول ab‏ حسين مبيتا سبيل النهضة: «هي واضحة 
بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» وهي واحدة فذة ليس لها تعدد. 
وهي: أن نسير سيرة الأوربيين» ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداء ولنكون 
)1( انظر: مقال خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير الإسلامي»فهمي سالم» مجلة 
البيان الإلكترونية» العدد KY‏ شوال ¥¥& ١1اهع/0154[0071.20.11‏ . 
(۲) انظر: التنوير الإسلامي في المشهد السعودي» عبد الوهاب آل غظيف 52 VY)‏ مقال 


خارطة التنوير» فهمي سالم» الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب 
المعاصرة(۲/ /ا5 .)٠١‏ 


a]‏ [ مجليّ الدراسات العقديت 


لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما 
يكره؛ وما يحمد منها وما Otley‏ ووضح ذلك بقوله: «أن نتعلم كما 
يتعلم الأوربي لنشعر كما يشعر الأوربي» ولنحكم كما يحكم الأوربي» ثم 
لنعمل كما يعمل الأوربي» ونصرف الحياة كما يصرفها" '. ويقول سلامه 
موسى:(إننا في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان»... ويجب أن 
نفصل الدين عن الدولةء ونلغي تعليمه في المدارس». 


ويقول محمد الحمود Eye‏ القيم والرؤى التنويرية:«أولوية الإنسان» 
أولويته على أي شيء آخر؛ وما يتفرع من ذلك من قضايا وقيم ورؤى تتناول 
حقدوق folie do iS OLY‏ الجماعة hele do, y‏ ومجمنل 
الإجرائيات الآلية التي يحاول الإنسان تحقيق ذلك من خلالهاء هي إحدى 
ورك اك القطات ار وة عط تانيع OLY‏ إلى OLS‏ 

peti, AN ليبا اواك‎ pcs egy سمه يع‎ ea 
محاولات فرض الوصاية عليه» بوصفه قاصرًا؛ إزاء الوجود من جهة, وإزاء‎ 
من جهة أخرى. من مقدمات الفعل التنويري التي لا يمكن‎ GEV الإنسان‎ 
التنازل عنهاء مهما كانت المبررات» ومهما كان الثمن...‎ 

ومن قيمة العقل والإنسان, تتحتم قيمة العلم وموضوعيته» وقيمة 
التحرر من أشر المرجعيات المسبقة؛ يتحرر الإنسان من المرجعيات 
)1( مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين ص( ۳۹). 


(۲) مستقبل الثقافة في مصر» ص( .):١‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


التاريخية التي تحاول أن تصوغ له روحه وواقعه» وتطرح نفسها بديلاً - في 
الواقع - عنه. ومهذا تتحول الشخصيات التاريخية التي انطبعت بطابع 
القداسة المدعاة إلى شخضيات poly te‏ جعيات التصوصية إلى 
مفعول بها؛ لا فاعلة» وموضوعًا للعلم وإجرائياته» وليست علمًا بذاتها. 

إن هذه القيم المجملة والمتعانقة» هي ما يشكل خطاب التنوير في 
عمومه» وفي هذه الحال؛ لا بد أن يتراجع خطاب الخرافة في تمظهراته كافة. 
يحضر العلم الحقيقي في مقابل الجهل أو في مقابل «علم الخرافة»» ويحضر 
الإنسان «دون تمييز لإنسان عن آخر؛ تحت أي مبرر»» مقابل إلغاء OLY‏ 
ويحضر العقل في مقابل الاجترار التقليدي الذي يصنع من عالم الإنسان 
OS‏ لا يختلف كثيرا عن عالم الحيوان» فاقد العقلء فاقد Bal YI‏ 
اا 

ويقول ممتدحًا التغريب:«ومن التهم الكبيرة التي دائمًا ما يتم توجيهها 
إلى خطاب التنوير» أنه خطاب تغريب. وهذه تهمة يصدق عليها Lal‏ من 
المحاسن التي JE‏ بها خطاب التنوير؛ فيما تعد من ذنوبه التي يجب عليه 
الاعتذار عنها. ولا عيب في ذلك» ولا ذنب» إلا عند من يرى الغرب ظلامًا 
يريد أن يلتهم تنويرنا!ء كما في التفكير الكاريكاتيري لمحمد الغزالي في كتابه 
«ظلام من الغرب»!. التغريب ليس تهمة» بل هو - وإن أنكر البعض وغضب 
آخرون - رؤية تقدمية في مجملها؛ لأن الحضارة الحقيقية التي تجسدت في 


وه 


)1( تكفير التنوير» محمد الحمود» ص(۲۳۲)» وفد نشر قبل ذلك في جريدة الرياض العدد 
37/٠١11501(‏ 4 4ه مقالة: التنوير متهماء Ve‏ 


to |‏ [ مجليّ الدراسات العقديت 


الواقع» وقدمت الأنموذج الحي والحيوي» هي حضارة الغرب» وليست أية 
حضارة أخرى» مهما ادعت ذلك» ومهما رفعت من شعارات؛ BLN‏ 
النهاية مجرد دعوى» ومحض شعارات. 

... الغرب هو الحضارةء وتنويره هو التنوير. ومن يجهل أو يتجاهل أو 
ينكر هذه الحقيقة الصلبة» فإنما يضر بنفسه قبل أن يضر بالغرب»”. 

يتضح من هذه النقول أن التنوير العربي العلماني نسخة مطابقة للتنوير 
الأوروبي. بكل ما فيه من نقد للدين» ورفع لسلطته» ومطالبة بعقلانية 
مطلقة. يقول محمد قطب:«تبلور الوضع الآن مع التنويريين المعاصرين 
لماوح افيه وار ا الذي sen irae ie‏ ييه اومسر 
عن إزالته» بحيث يصبح كالدين الكنسي في الغرب: علاقة بين العبد والرب. 
محلها القلب ولا صلة لها بواقع الحياة!». 

ويقول د. سعد البازعي ناقدًا التنوير العلماني العربي:«لقد اتجه كثير من 
المفكرين العرب إلى التنوير الأوروبي وفي ذهنهم حاجات محلية ملحة هي 
نقل مبادئ ذلك التنوير إلى بيئتهم العربية» Gly‏ ثمن في كثير من الأحيان. 
تلك الحاجات الملحة أدت إلى نتيجتين غالباً: الأولى: قراءة الإرث 
التنويري الأوروبي قراءة متعجلة ومبسترة ومن ثم خاطئة» والثانية: تهميش 
الوجوه غير المناسبة من ذلك الإرث عندما تلوح أو تتبين» وذلك خدمة 


)1( كين التو( obo Sa‏ الد 1417120100600 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


لمصلحة الاستنارة العربية المحلية على المدى البعيد كما يراها الناشط 
التنويري. ولعل من الطبيعي في سياق كهذا أن يتوارى النقد لذلك الإرث» 
فلا نجد بين أتباع التنوير من العرب نقداً يذكر لأعلام التنوير الأوروبي» في 
حين أن أولئك الأعلام اختلفوا فيما بينهم ولم يتردد بعضهم عن نقد 
البعض الآخر)”". 

ويبين د.البازعي أن الغرب عندما أخذوا من حضارتنا الإسلامية» وقفوا 
بحذر شديد عند الأمور المتعلقة بالدين والهوية» فيقول:«أخذت دون حرج 
من العلوم التطبيقية البعيدة عادة عن روح الثقافة» وتحرجت فيما يتصل 
بالفلسفة» ووقفت وقفة حذر ورفض حين اقتربت من العلوم النابعة من 
خصائص الثقافة وجذورها الف 

وقد فشلت محاولات التنوير في كسب الجماهير في البلاد الإسلامية 
لعدم وجود ما يبررهاء فلم يكن ثمة معارضة للعلم والتقدم العلمي لنحتاج 
إلى ثورة تنويرية تضيء عالمنا. لذا كتب محمد الحمود متألماً في مقالة 
«التنوير متهما»: «مضى ما يناهز القرنين من الزمان على بداية الحركة 
التنويرية في العالم العربي؛ منذ بدأ رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي 
رحلة التنوير الذي كان يخضع - تبعًا لظروف المرحلة» ومكونات الفاعل 


)1( جريدة الرياض العدد(١ V1 /V VECO EAY‏ مقالة: التنوير العربي: نوافذ إلى 
ماذا؟(۳). 

)1( جريدة الرياض العدد(5857١): /۴١‏ ۲/ ١١٤٠ه‏ مقالة: التنوير العربي: العلاقات 
الحضارية فؤاد زكريا. 


oY‏ مجليّ الدراسات العقديت 


التنويري - للمنحى الإصلاحي» بدل المنحى العقلاني الخالص. ورغم كل 
هذه السنوات» ورغم تعدد وتنوع التيارات التنويرية» إلا أن هناك حقيقة 
مؤلمة» لا يمكن إنكارها أو تجاهلهاء وهي أن التنوير لم يحظ بالاستجابة 
الجماهيرية التي ترجح كفته على تيارات التقليدي؛ رغم رواجه النسبي في 
بعض الفترات الاستثنائية.. لكن» أن يكون هذا الانحياز الجماهيري هو 
الغالب على روح الآمة في بعديها: العربي والإسلامي» فهذا يدل على أن 
هناك تصورات راسخة ضد التنوير وأعلامه» جعلت منه خصمًا للجماهير في 
كثير من الأحيان» أو موضع إهمالها في بعض الأحيان.)”". 

ويقول:«ولئن كان هذا هو حال التنوير في العالم الإسلامي عموماء فإنه 
في واقعنا المحلي يعاني من حصار LET‏ ومن تمم أقسى؛ OY‏ الخطاب 
التقليدي أعنف من جهة؛ ولأن درجة تحكم هذا الخطاب في الجماهير تكاد 
تكون الأولى من نوعها في العالم من جهة أخرى» . بل لأن التنوير 
العلماني مصادم للدين» ولا يمكن أن يجتمع النقيضان. 

النوع الثاني: التنوير الإسلامي. 

اختلف الباحثون حول تسمية هذا الاتجاه الفكري» فقد أطلق عليه 

مصطلحات عدة» منها: الاتجاه العصراني أو الاتجاه العقلاني أو التنوير 
الإسلامي. ويطلق عليه خا مصطلح «الإسلاميون الجدد)”".كما قد 
)١(‏ جريدة الرياض العدد /E OVE OT)‏ ١١/5717١اه‏ مقالة:التنوير متهماء ج١.‏ 


)1( جريدة الرياض 571/٠١ JV Et Posed‏ اه مقالة:التنوير متهماء ج١.‏ 
)۳( انظر: عصرم الإسلاميينا لجدد. وليد الهويرينى»› ص(۱۲۸). التيارات الدينية في 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


يطلق عليه اتجاه التجديد”" . 


يتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه العلماني باعتماده المرجعية الإسلامية 
يقول محمد عمارة: «فوجود تنوير غربي» له السمات الخاصة التي أشرنا 
إلى أهمها لا يمنع من الحديث عن تنوير عربي إسلامي تتحدد مضامينه 
ومفاهيمه وفقا للمرجعية الحضارية الإسلامية المتميزة عن المرجعية 
OL al‏ وهو في حقيقته يختلف عن التنوير الأوروبي. أما الدلالة 
الاصطلاحية فيرون أا أخذت اللفظ وبعض المعنى. يقول الدكتور 
الأحمري :«فتعريف التنوير هنا يختلف عنه في غير بلدانناء وكذا كثير من 
المفاهيم الأخرىء مثل الليبرالية والقومية والعلمانية وغيرهاء فهي تنقل LS‏ 
غالبا بطريقة جزئية» أي ينتزع الاسم من فكرة أجنبية باقتطاع جانب منهاء ثم 
يواءم مع فكرة أو حركة أو مواقف عندناء ويولد هذا منتجًا جديدًا»”". 

ويمثل هذا التيار على سبيل المثال: جمال الدين الأفغاني (/1/91م), 
ومحمد عبده (A140)‏ ومحمد رشيد رضا (١۱۹۳م)»‏ ومحمد الغزالي 
(0 م ). ومحمد عمارة» وفهمي هويدي» ومحمد سليم العواء وحسن 


السعودية»خالد المشوح COIN) ge‏ الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ د.ناصر العقل 
Te‏ العصرانيون» محمد الناصر(٤۷١-۱۷۸)»‏ حوار مع نواف القديمي عام 
٠ ١ <‏ "في موقع -khwanonline.com‏ 

)١(‏ الإسلام بين التنوير والتزوير»محمد عمارة ص(5”). 


(۳) جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة» .alwatan.com.sa "١ ٠١‏ 
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الترابي» وراشد الغنوشي”". 

يقول نواف القديمي-وهو ينسب نفسه لهذا التيار-:«أفكارنا تقترب من 
رؤى بعض الباحثين الإسلاميين في مصرء مثل الدكتور محمد سليم العو 
والمستشار طارق البشري» والدكتور محمد عنيناز ةو Sew‏ فهمي هوي 

ويعرف أصحاب هذا التيار منهجهم eel‏ مجموعة تلتزم بنصوص 
الوحيين» وبمرجعية الشريعة» ولا تختلف على الإطلاق في اختياراتها العقائدية 
مع التيار السائدء إلا أنها تختلف عنه في بعض رؤاها الفقهية والفكرية والسياسية» 
وني تعامله مع المنظومات الثقافية والسياسية الأخرى'". 

ويقصد الأحمري بالتنوير:«تقييم ما استقر عند العامة والخاصة من 
مقافي عن الدين: ف ye jared‏ مار ورئوة gales care‏ حل OS Janel‏ 
وفي اعتمادهم العقل وتقديمه» يقول عمارة: Lal yy‏ اتفق أهل الملة 
الإسلامية -إلا قليلآ ممن لا يُنظر إليه- على أنه إذا تعارض العقل والنقل 
اد ade Jo ley‏ العقل»”. والنقل يفوض أو يؤول! 


)1( انظر لأسماء أخرى: حوار مع نواف القديمى حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة 
عام ۲۰۰۹ موقع 105705 التيارات الدينية في السعودية» خالد المشوح ص(5١؟١١).‏ 

(۲)حوار مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح. عام 2٠٠١5‏ 
.ikhwanonline.com‏ 

IY)‏ حوار مع نواف القديمي حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة» موقع 
.alasr.ws‏ 


)2( جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة» .alwatan.com.sa 7” ١١٠١‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


ويصرح نواف القديمي Ob‏ هذا التيار«يقوم على نقد التيار السلفي. 
وتفكيك بنيته التقليدية» ومنظومته في التفكير والتعامل» لتجاوز التأزمات التي 
أنتتجها في المجتمع» والتي أسهمت في إعاقة مشروعات النهضة والتطور 
الحضاري»“. وهذه الرؤية ما زالت حاضرة عند هذا التيار» لكن سايرتها رؤى 
أخرى ترى أن تطور المجتمع وانفتاحه وتطور منظومته الثقافية والدينية لن يتم 
بمعزل عن الإصلاح في النظام السياسيء لذا فإن هامش الاهتمام بالإصلاح 
الدينى تضاءل بعض الشىء لصالح الاهتمام بالإصلاح السياسى”". 

أجندة هذا التيار-كما يذكر القديمى- تقوم على الإصلاح الدينى؛ 
وتكوين رؤية إسلامية حضارية تستطيع التعايش مع العالم المفتوح وقادرة 
عا إدارة المي (tea‏ وميه لكوي Ras‏ مدن GOAT‏ وين 
بالحريات والديمقراطية والتنوع السياسى والفكري والمذهبى» ويكرس 
أولويات النهضة» وإقامة مجتمع حضاري متقدم لا يعيش بالضرورة حالة 
خصومة مع الغرب الاجتماعى والثقافي» وإن كان يختلف عنه بشكل جذري 
أحيانًا؛ في موقفه من بعض القضايا لكونه- أي التيار- ينبع في النهاية من 
رؤية إسلامية» قد تشترك مع المنظومة الغربية في كثير من 
راا ا 
(١)حوار‏ مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح» عام Ve‏ موقع 

khwanonline.com 
.Alasr WS انظر: حوار مع نواف القديمي حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة» موقع‎ (Y) 
انظر: حوار مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح»‎ )۳( 


.ikhwanonline.com 
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لذا نجد الأحمري يرى أن بعض المذاهب اللادينية قد حملت في بعض 
Lal‏ الجر Cle OF CLAD cd pe ! ol‏ فن العلماية ppl‏ 
والشيوعية قد حملت خيرًا للبشرية في أكثر من بقعة من بقاع العالم»”. 

والمتابع لنتاجهم الفكري يجد أن هذا التيار يتحدد بقيام أفراده بعملية 
توفيق بين الإسلام «نصاً وتراثا» وبين مفاهيم التنوير» فقبلوا منها ما رأوه 
Cie‏ وردوا منها ما رأوه باطلآء وني عملية التوفيق هذه أضاعوا قطعيات من 
الشريعة» وخالفوها إما بقبول باطل وإما برد حق» فكانت مخالفة القطعي 
بقبول ما هو باطل من المفاهيم الغربية» ورد ما هو ثابت قطعي من الدين”". 

لذا يمكن تعريفه بأنه «الاتجاه الذي يظهر أصحابه التسليم للمرجعية 
الإسلامية» لكنهم يمارسون تطويع a)‏ "أحكام الشريعة والنصوص 
ذات الدلالة القطعية بما يتوافق مع الثقافة الغربية... وأورثت عملية التطويع 
هذه حاجة إلى التخفف من قيود المنهج الشرعي» فطالت التحريفات 
قضايا منهجية أيضاًء وكانت المبررات لهذه التنصلات محشودة تحت 
Calg)‏ مق Bylaw bod‏ وراك ال و امرض Oday‏ 

يتجلى هذا التطويع بصورة أكبر في القضايا السياسية والاجتماعية؛ 
كنظم الحكم وغايته» وشرائع الحدود والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة» ,alwatan.com.sa ”١ ٠١‏ 
(۲) انظر: مقال: خارطة التنوير» أحمد سالم. 
(۳) زيادة من الباحثة» لأنهم يفعلون ذلك لبعض الأحكام والنصوص وليس كلها. 
(5) التنوير الإسلامي في المشهد السعودي» عبد الوهاب آل غظيف CY) ye‏ وانظر: التيارات 

الدينية في السعودية»خالد المشوح ص(١٠٠٠-۱۲۸)»‏ الموسوعة الميسرة(۲/ .)٠١٤١‏ 
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عن المنكر» وقضايا المرأة» والعلاقة مع الكافر والمبتدع» والولاء والبراء 
Oe pels‏ 

ويلاحظ اتفاقهم إجمالاً مع التيار العلماني في كثير من المسائل؛ LES‏ 
التيار السلفي» وإعادة قراءة النص بما يواكب العصرء والإصرار على أن 
الديمقراطية هي الحلء والأولوية المطلقة للإنسان والتي تمثلت في 
تقديمهم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة» ورفع شعار الحرية. 

وقد كان لكتابات محمد الجابري وكتابات الإسلاميين الحديثة عن 

الديمقراطية والتمية Hl‏ على :هذا التياز إلا أن SLES‏ أركون» ونصر ale‏ 
أبو زيد» وعلى حرب» في تفكيك النص ونقده ورفع القداسة عنه» واستنساخ 
بعض النظريات الفلسفية الغربية» كان له الآثر السىء في اندفاع بعض أتباع 
هذا Le‏ إلى ساحات WW ORL‏ كانت خطورة هذا dsl‏ أن منهيجه 
التلفيقن أودى ببعض أتباعه إلى العلمانية» بل التبعية التامة للفكر الغربى. 
وهذا من مخاطر العقلانية والمجازفة بتأويل النصوص وتطويعها للرأي. 

وبلا شك فالمنتسبون لهذا التيارهم درجات في قربهم وبعدهم عن الحق. 
بحج التنازلات Ye ged Jl‏ رضوحًا لمواكة العصر poles‏ النهفنة. 


والأحمري في كلام له عام ١٠۲م‏ يرفض استخدام المصطلحات التي 


)١(‏ انظر بعض الطروحات التنويريه في كتاب سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة لعبد الله 
المالكى» وكتاب أشواق الحرية لنواف القديمى. وانظر التنوير الإسلامى في المشهد 
السعودي» عبد الوهاب آل غظيف ص‌(۰۱۳ .)١١5-97‏ 

(۲) انظر: التيارات الدينية في السعودية»خالد المشوح ص(50؟١).‏ 
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تحمل مضامين عقدية باطلة» حيث يقول: «وغالب التنوير والعلمانية اللذين 
شاع ذكرهما أو ممارسة بعض ظواهرهما في العالم العربى استنسخا من 
الطبعة الفرنسية المتطرفة ضد الدين. ولهذا فإن من غير المناسب استخدام 
وصف متنوّر وكلمة «تنويري» لوصف مسلمين بهاء LEY‏ مدرسة قائمة 
بذاتهاء لها ملامحها. ومن ذلك الموقف من الله GI SG MAE‏ لوجوده» أو 
سلب للالتزام بأمره. وللمدرسة موقف من الكنيسة» لا يمكن نقله كما هو 
إلى المؤسسات الدينية في المجتمع الإسلامى.... وللمدرسة رؤية لقضية 
العقل لا تتفق مع eee‏ 


ويقول: «والتساهل في اتباع اسم المدرسة سوف ينتج -بلا ريب 
عندي» أتباع لسمتها-. وبالتالي أتباعا مقلّدِين» يفقدون الفكرة» ومن ثم 
ربما سيطرت على بعضهم أخلاق أهل الزندقة. ويصبح التنوير تبريراً لعدم 
التزامهم بشىء من الإسلام» ولا بالتنوير بمعناه الغربى» فهم أتباع للتسلط 
وآلاته» -ضد التنوير السياسى-» وهم مرّوجون للغزاة ولمطالبهم في تدمير 
المجتمع -أي ضد العقل والمصالح الاجتماعية-». فعلى الصادقين 
المخلصين صناعة فكرتهم بأنفسهم اسم ومضموناًء وبهذا يتحقق لهم 
بعض ما يودون» وينسجمون في فكرة أو عمل لا يصادم قناعاتهم» ولا 
يلحقهم بأعداء مجتمعهم)”". 
)١(‏ التنوير والتبرير»الحاجة أم التبعية» مقال للأحمري 5٠٠7 /٤ /٠١‏ 01:1510111110[0.11©1. 


0150/4/5 لا جه ى‎ SL te All ef الاج هة‎ ely pp ال‎ (1) 
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وهذا الكلام حق» فالمصطلح له دلالته المحددة ا اهر ا وال 
مضمونها أن الأديان ظلمة وجهلء وأن العقل والعلم فقط مصدر النور 
وأسلمة مصطلح ذي دلالة لادينية» فيه تناقض ظاهر. 
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المبحث الرابع 
نقد التنوير 
إن نقد التنوير لم ob‏ متآخرًا بل تمَّ نقده من قبل رجال الدين في ذلك 
الوقت» بل بعض فلاسفة التنوير الأوائل تَقَدَ جوانب من التنوير» كما فعل 
روسو في هجومه على العقلانية الجامدة» والمادية» وتهميشها للشعور 
والوجدان. كذلك من النقاد هیر در VAY VV ES) Herder‏ رغم أنه من 
فالاسفة spall‏ 
ودعا كاسيرر إلى فحص نقدي للتنوير» كما ذكر ذلك في مقدمة 
كتابه«فلسفة ا 
واشتهرت مدرسة فرانكفورت”" بنقد Cp gall‏ ونقد العقلانية التي وقعت 


(١)هناك‏ كتاب كامل بعنوان نقد التنوير عند هيردر» تأليف د. محمد مجدي الجزيريء انظر 
ص(١‏ 5) منه على سبيل المثال. 

(۲)انظر: ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة.ص(95). 

(۳)مدرسة فرانكفورت هي حركة فلسفية نشأت بمدينة فراتكفورت سنة1977. بدأت الحركة في 
معهد الأبحاث الاجتماعية بالمدينة. تميزت بدايتها بعلاقتها بالماركسية» ثم غيرت توجهها 
بدءًا من عام ١۱۹۳ء‏ حيث ركز هوركهايمر على الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس» وقد 
جمعت فلاسفة مثل ماكس هوركهايمرء وثيودور أدورنوء وهيربرت ماركوز» ويورغن 
هابرماس» وهو الممثل الأكثر شهرة للجيل الثاني للمدرسة. وقد هاجرت الحركة 
إلى جنيف سنة 1977 مع وصول هتلر للحكم في ألمانياء ثمٌ إلى الولايات المتحدة أثناء 
الحربء وفي هذه المرحلة نقدت الماركسية» ثم طرحت موضوع العقل وعودته إلى 
الأسطورة» قبل أن تعود مجددًا إلى ألمانيا في بداية الخمسينيات لتكمل أبحاثها الفلسفية. انظر: 
ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة.ص(9١7-/11١7).‏ 
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في الأسطورة» مؤكدة أن العقل التنويري قد هدم نفسه حين ارتبط بالقوة» 
وجر أوروبا إلى الحروب. 

ويقول سولجينتسين”": «إننا اليوم عندما نتمسك بالعبارات المتكلسة 
التي تعود إلى عصر الأنوار إنما نكشف عن beg y‏ 

إلا آن المدافعين عن التنوير عللوا نقد التنوير بأنه نوع من المراجعة 
والتصحيح» يقول هاشم صالح: «ولا ينبغي أن نستخدم مدرسة فرانكفورت 
التي بالغت في نقده والتهجم عليه كذريعة للقول بأننا لسنا بحاجة إلى تنوير! 
ولا ينبغي القول: إذا كان الأوروبيون أنفسهم ينتقدونه فلماذا هتم به نحن؟ 
ينبغي أن نعلم م ينتقدونه لكي يصححوا نواقضه لا لكي يتخلوا عنه!» O‏ 

والحق أن بعضهم نقده ليصححه. والبعض الآخر نقده محذرًا 640 
ومتجاورًا له إلى الأفضل من منظوره. 

يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري بعد ذكره لتناقضات فكر 
الاستنارة: «(هذه Jee‏ الإشكاليات ال طرحتها حركة الاستنارة» وال Y‏ 
يزال بعض المفكرين الغربيين يتأملون فيها ولا يجدون لها إجابة شافية» 
le‏ الفكسن سن Bylaw sles‏ عدن الذي Oy phe‏ اقكار Bl YI‏ 
بشجاعة بالغة ساذجة.. تدل أيضًا على آم لم يتأملوا الأمر بما فيه الكفاية 
من كافة aes‏ 
(۱) أديب ومعارض روسي توفي VON‏ 
(۳) مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(5 75). 
(؟) انظر: فكر > aS‏ الاستنارة 2 CV)‏ 
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فالفرق واضح؛ فدعاة الاستنارة في أوروبا تبادلوا النقد فيمابينهم» كمالم 
pole,‏ | بكل المشاكل اللاحقة التي ترتبت على تنويرهم» لذا قام الفلاسفة 
المتأخرون بالنقد والتعديل لفكر cy gl‏ بينما نجد دعاة التنوير في بلادنا ينادون 
بالنسخة الفرنسية القديمة لما يُسمى بالفكر المستنير دون أدنى تنقيح! 
وبالنظر للتراث التنويري الأوروبي نجد بالإضافة إلى موقفهم 
المعادي للدين» يقعون في تناقضات كثيرة بين تنظيرهم الفلسفي والواقع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ومن الوجوه التي ينتقد بها: 


١-نقد‏ موقفهم من الدين: 

أنتج عزلهم للدين عن الحياةء ونزع سلطته مجتمعًا علمانيًاء يقيد الدين في 
أضيق نطاق» ويجعل الدين مسألة شخصية لا تعبّر عن هوية المجتمع» ولا 
تخضع لحساب أو مساءلة» ولا تقيد بدين معين» بل الفرد حر في اختيار عقيدته. 

وقد انقسم فلاسفة التنوير في موقفهم من الدين إلى أقسام: 

١‏ -الربوبيون» أو أصحاب الدين الطبيعي: وموقفهم هو رفض الدين 
ونقد شعائره وطقوسه» وهو رفض مبني على أصل نظرتهم للدين» فهم لا 
يصدقون بالنبوة» ولا المعجزات» وينظرون للدين على أنه أمر به يصلح 
شأن المجتمع UT‏ كان هذا الدين» والذي لا بد أن يناسب طبيعة أهل البلد. 

باستثناء تعصب بعضهم ضد الإسلام» أمثال مونتسكيو'''»ومؤدى قول 
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هؤلاء تقرير وحدة الأديان» مع قولهم بوضعيتهاء ونفي المصدر الإلهي 
روسوء ديدروء مع تغير مذهبه. 

؟-المتأخرون من فلاسفة التنوير قالوا بوحدة الوجود» أمثال هيجل. 

'-عقلنة الدين المسيحي» ومحاولة تطويعه للمنطق» مع عدم التقيد 
بالتعاليم التقليدية للدين» أمثال كانط. 

Ley 8‏ جنح بعضهم إلى الإلحاد الصريح» والمادية» وتمثلت في 
الماديين الفرنسيين مثل لامتري» هولباخ. وفي نفاة السببية من يحصر 
المعرفة على الخبرة الحسيّة. أمثال هيوم. 

وهناك من يرى أن التنوير الغربي سبب ظهور الوثنية الحديثة كما في 
كتاب «ظهور الوثنية الحديثة وعلم الحرية»» للمؤرخ الأمريكي Fe‏ غاي”". 

وقد حصل الاضطراب حول بديل الدين: إذ لم تحقق العقلانية السعادة 
الروحية والرضاء لذا استمر عامة الناس على دينهم رغم تحريفه» فهو أخف 
وطأة من الخواء الروحى الذي كان نتيجة حتمية لفلسفة التنوير. 

ويقول هوركهايمر وأدرونو إن نفي الله ينطوي على تناقض لا مناص 
منه: إنه ينفي المعرفة بالذات” ".كما يرى هيجل أن التنوير أزاح الدين ولم 


E ety 


(١)نقلا‏ عن التنوير» لأوترام ص(*٦).‏ 
(؟)جدل التنويره ص (10). 


(۳) انظر: التنويرءأوترام ص‌(۹-۱۲۸١۱).‏ 
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لقد كان التنوير نوعًا من ردة الفعل على سيطرة رجال الدين على 
مناحي الحياة العلمية والاقتصادية» حيث حاربت الكنيسة العلم 
والاختراعات والنظريات العلمية التي لا تصادم الدين» وسيطرت على 
موارد الاقتصاد كالأراضي ونحوهاء ودعمت الإقطاع والاستبداد السياسي» 
لذا كان الدين متمثلاً برجاله بدءًا بالبابا العدوٌ الأول لفلاسفة التنوير. 


إلا أنه رغم ذلك كان لا بد من الاقتصار على نقد الخطأ والممارسات 
الخاطئة» وليس Slo]‏ الدين بكامله» بل تجاوزوا ذلك بالحكم على كل الأديان 
بها وضعية من اختراع الأنبياء. وهذا حكم باطلء لا يستند إلى دليل. 


وبعد إسقاط الدين كمصدر للمعرفة الدينية والأخلاقية» تخبط الفلاسفة في 
ااب فكان القن ام fill‏ رو اة ت ناك مين 
أسقط العقل والتجربة ونادى SLI GLB LIL‏ الإسلامي فلم تكن 
المبررات للتنوير موجودة في الإسلام» حيث سلم من التحريف» فكان Uys‏ 
يشبع العقل والوجدان» وقد كان العلم مدعومًا في البلاد الإسلامية» والنهضة 
العلمية مزدهرة”'"» ولا وجود للنظام الإقطاعي وللنظام الكهنوتي المستبد الذي 
يستآثر حتى بمغفرة الذنوب! فهو دين هدى ونور بل قد اعترف بعض فلاسفة 
)١(‏ يقول هانز كونغ: «في العصور الوسطى المسيحية كان هناك إعجاب كبير بالحضارة 
العربية الراقية والفلسفة والعلوم الطبيعية والطبية» بالإضافة إلى القوة الاقتصادية 
والعسكرية للإسلام» حتى إن وجود عالم مسيحي مثل توماس الأكويني ما كان ممكنا 
دون العرب» CTA) G2‏ حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان» دراسة 
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التنوير بما في الإسلام ونبيه من العدل. 


لذا فدعاوى التنوير العلماني في العالم الإسلامي غير مبررة» بل هي نوع من 
el)‏ لر فهر PN‏ 


هل كانت نظريات نيوتن في الفيزياء المستند العلمي للراغبين في 
الخلاص من التفسير الديني للكون» وإبعاد الدين السماوي ليحل محله 
الدين الطبيعي» والتفسير الآلي للكون؟. 
لقد تناقضت الرؤى في الغرب حول نظريات نيوتن هل دافعت عن 
الدين آم أنها أدت إلى الهرطقة والإلحاد. وقد أنكر نيوتن بنفسه أن قوانينه قد 
وصفت عالماً ذاتي التوليد» GB‏ التحكم» وبحسب قوله الحركة أكثر قابلية 
OY‏ تفقد من أن تكتسبء إنها باستمرار في سبيلها للتلاشي» إن الطاقة يمكن 
فقط أن يستردها النظام الكوني عن طريق التدخل الدوري والمباشر من قبل 
الخالق”'". لم يكن في نظرياته أي مستند للإلحاد. أو التفسير الآلي للكون 
غير المحتاج إلى خالق. 
إن القول بأن الكون وجد من خلال القوانين الفيزيائية هو سفسطة 
ومغالطة للحقائق, OY‏ القانون الفيزيائي لا يخلق شيئاء إنما يصف العلاقة 
والظاهرة بين الأشياء. يقول جون لينكس John Linux‏ «فهو يعزو عملية 
(0) انظر على سبيل المثال: العقد الاجتماعى» روسوء ترجمة عبدالعزيز لبيب 
i‏ ۹4 1 


VAY) 52 نقلا عن التنوير» أوترام‎ «the Newtonian Revolution, Cohen (۲) 
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الخلق للقوانين الفيزيائية» وهذا خطأ بدائى ي؟ فالقانون لا يستطيع أن يخلق 
من لا شيء القانون مجرد وصف لما يمكن أن يحدث في ظروف معينة» 
القانون يصف ويتنباً لكن لا يخلق.. قانون نيوتن للجاذبية لا يخلق الجاذبية 
أو مادتهاء إنما يفسر بعض جوانب الجاذبية. 
0 ¿ الحركة لا يمكن أن تحرك كرة بلياردو. الله لا يتعارض مع 
تفسير الكون بالقوانين م ye‏ 
يعمل وفق قوانين الفيزياء. المادة شيء بسيط لكن لا يمكن للقوانين 
و ا E‏ 
ctl UI‏ اما كف ol‏ ار افا ت لأ Vs Shes of 5 Sey‏ ساون 
كانت تحسب لك مجموعه. فقوانين الطبيعة التي تغطي جميع مجالات 
الفضاء والزمن تكشف عن الكون كله» أما التيار المتواصل من الأحداث 


الراهنة عبر الزمن فهذا مصدره قوة أخرى)”". 


فيبقى السؤال مَنْ أحدث المخلوقات؟ ومن الذي يدبرها؟ يقول ابن 
تيمية: «لا ريب LI‏ نشهد الحوادث كحدوث السحاب والمطر والزرع 
والشجر والشمس وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان وحدوث الليل 
والنهار وغير ذلك. ومعلوم بضرورة العقل أن المحدّث لا بد له من محيث 
وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث وللمحدث 


)1( مقطع فيديو لجون لينكس» مسألة الجاذبية: الإله والكون وستيفن هوكينج. محاضرة في 
جامعة دندي».577/ 70٠١/١١‏ 


http://www.dundee.ac.uk/externalrelations/events/lectures/2010/religion.htm 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


محدث إلى غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية 
وهو ممتنع باتفاق العقلاء)”". 

ومثله قول البروفيسور ولیم لين William Lane Craig eS‏ :دمن أجل 
تحقيق التفسير الأفضل لا يجب أن يكون هناك تفسير للتفسيرء لا يجب أن 
تكون قادرًا على تفسير التفسير! هذه نقطة بديهية في فلسفة العلم. لو كان 
لدينا تفسير للتفسير هذا من شأنه أن يؤدي إلى تسلسل لا حصر له من تفسير 
pe‏ اير poet‏ | ولق مكنا سد امن سير ای شىء ٠‏ 

ولكون الإلحاد مناقضًا لصريح العقل» لم تقل به أمة من الأمم» يقول 
ابن تيمية: «من الطوائف من قال: إنه-أي العالم- قديم بنفسه واجب بنفسه 
ليس له صانع» وأما أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا 
يعرف عن طائفة معروفة» وإنما يُحكى عمن لا يعرف. ومثل هذا القول 
وأمثاله يقوله من يقوله ممن حصل له فساد في عقله» صار به إلى السفسطة 
والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي بعض الأمور» ولكن أمة من الأمم 
كلهم سوفسطائية في كل شيء» هذا لا يتصور؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من 
الأمم أنهم قالوا بحدوث العالم من غير محدث)”". 

ويقول الشهرستاني:«أما تعطيل العالم عن الصانع العليم» القادر 
الحكيم» فلست أراها مقالة» ولا عرفت عليها صاحب مقالة» إلا ما نقل عن 


(EEO -٤٤٤ /١5( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 


. www.christiandoubt.com/william-lane-craig-debates/ 5,13 مقطع‎ )۲( 


(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲ / ANYA‏ 


f ew |‏ مجلت الدراسات العقديت 


شرذمة قليلة من الدهرية» أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاء AS ghee‏ 
تتحرك على غير استقامة» فاصطكت Gal‏ فحصل منها العالم بشكله الذي 
تراه عليه» ودارت الأكوار» وكرت الأدوار» وحدثت المركبات» ولست أرى 
صاحب هذه المقالة ممن Sy‏ الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه يحيل 
سبب وجود العالم على البخت والاتفاق» احترازاً عن التعطيل» فما عددت 
هذه المسألة من النظريات التي يقام Lede‏ برهان» فإن الفطرة السليمة 
الإنسانية شهدت -بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها- على صانع حكيم» قادر 
ع er so?‏ 

pai sh & BG HIB عليم»‎ 

والقائلون بالوحدة ومن يقارم من الربوبيين» مذهبهم يفضي إلى 
إنكار وجود الرب. وعلى قولهم إنه عين الكون يقال: كيف يكون الحادث 
والمحدث شيئًا واحدًا؟ هذه مناقضة لأبسط العلوم الضرورية البدهية. 

ثم كيف يتعذب الخلق وهو كامن فيهم» كيف يموتون ويهرمون والإله 

وهؤلاء كما يقول ابن تيمية اشتبه عليهم وجود الله بوجود كل موجود 
حتى ظنوا وجودها وجوده. ورأوا الجميع شيئًا واحدّاء ولم يفرقوا بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع» وهؤلاء من أعظم الناس OVS‏ كما أن 
الله قد فطر الخلق على الاتجاه نحو السماء والعلو عند الدعاء وليس إلى 
mye gli‏ وضمائرهم. وتصور مذهبهم كاف في الدلالة على فساده» ولا يحتاج 
AL: )(‏ الإقدام ص(717١55-1١).‏ 
(۲) انظر: التدمرية ص(8١٠).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


مع حسن التصور إلى رد. 

وهل هذا الخلق العظيم العاقل خلق لغير حكمة وغاية» ولما خلق الله 
الإنسان بإرادة حرة» فقد رتب عليها قانون الجزاء والحساب. لمڪم 
ا ee‏ انوس اها تعد eed oll‏ ف Dig Ste‏ 
وغاية» وعلى ضوئها ينضبط في سلوكه وأخلاقه» بل إن بعض الملحدين 
يؤمن بهذه الضرورة وينتقد بها المادية» كما قال وليم جيمس: «إن هذه 
الحاجة إلى نظام خلقي WE‏ هي من أعمق الحاجات المنبثقة من صميم 
فؤادنا...إن المذهب المادي يعني ببساطة إنكار أن النظام الأخلاقي خالد. 
ويعني بتر الآمال النهائية الأبعد» في حين أن الروحانية تعني توكيد نظام 
أخلاقي خالد سرمدي» وإطلاق الأمل وتسبيبه»”". 

أما المصدر الديني فيعطينا تصوّرًا واضحًا موافقا للعقل والفطرة؛ يفسر 
نشأة الكون وبدء الخلق» وصفات الخالق العظيم» ويبين الحكمة من خلق 
الخلق بما يشفي الصدور ويقيم الحجة. 

ثم إن تاريخ الأنبياء ومعجزاتهم حق لا يمكن إنكاره وإلا لبطل علم 
التاريخ بكامله» وما يتصل به. نعم حرفت الديانات قبل الإسلام وهذا ما PB‏ 
أتباعها عنهاء ولم يتكفل الله بحفظها لوجود الدين الخاتم المصدق لما قبله 
من أديان الأنبياء والمهيمن عليها. لقد أقر الفلاسفة أن العقل يقتضي إثبات 
إله وهذا ما جاءت به الديانات» إلا أغهم أقروا بربوبيته على منحى منحرف 
ولم يعترفوا بألوهيته فتناقضوا. 


(۱) انظر: البراجماتية» وليام جيمس ص(5 .)170-١1'‏ 


tv |‏ | مجليّ الدراسات العقديت 


؟-آثار الحرية: 
-التسيب الأخلاقى: 


دت الحرية التي طالب بها المستنيرون» والتي على رأسها التحرر من 
الدين إلى تجاهل الغائيّة» ورفض الحق المطلق» والقول بالنسبية» والنتيجة 
الطبيعية لذلك هو الانفلات الآخلاقي» لعدم وجود مرجعية أخلاقية» 
وثوابت قيمية يرجع لها الجميع» ولا غاية ينتظر فيها الجزاء والحساب. كما 
أنه يستحيل وجود نظام أخلاقي في منظومة تنكر وجود الله حيث المرجع 
للطبيعة وقانونها في الأخلاق! لذا غدا النفع الذاتي والمصلحة الذاتية هي 
هدف الإنسان مهما كانت آثاره» واعتبر في معيار الآخلاق ما يحقق المنفعة. 
ويعرف «جون ستيورات مل») المنفعة بقوله: «أنا أعتبر المنفعة هي النداء 
النهائي في كافة القضايا الأخلاقية؛ ولكن لا بد أن تكون المنفعة في المفهوم 
الأوسع مبنية على المصالح الدائمة للإنسان بوصفه كائنًا تقدميًا» “. 


Z 
3 


وقد عرف الخير والشر تعريمًا ماديا bes‏ فالخير هو ما يدخل السعادة 
«اللذة» على أكبر عدد ممكن من البشر» وما يحقق لهم المنفعة» والشر هو 
فكلين ذلك 7 

كما أدت الحرية الفكرية -وبالذات موقف الشك- إلى تغيير جذري في 
ميداني SIE‏ والدين» لأننا ما أن نثبت عدم قدرتنا على معرفة الارتباطات 
الضرورية» حتى تتهاوى قوة الأوامر الأخلاقية» ويصبح أساس GE‏ 
)١(‏ عن الحرية» جون ستيورات مل ص(5١).‏ 
(۲) انظر: فكر > aS‏ الاستنارة (OY) yo‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


مماثلاً في ضعفه للسببية ذاتها عند المذهب OO Std‏ 
كما أن المذهب الرومانسي بما فيه من حرية عاتية كان له دوره في كسر 
الأعراف والتقاليد”". 
لقد حررت كثير من المجتمعات العلمانية الأخلاق من هيمنة علماء 
الدين» ولكنها في ذات الوقت أخضعتها لعلماء النفس والاجتماع والهندسة 
VI‏ قماغ ةو الىز اة و dele‏ الأباحية واللذة؛:واصبكت الأغتلاق مسال 
اجتماعية نسبية JS‏ هذا أثمر الفوضى التامة والتفكك في المجتمع. 
ويقول هانز كونغ: «الإسلام دين ودولة» وهو بذلك يمتاز عن المسيحية 
التي تنفصل فيها السياسة عن الدين» ويؤكد ذلك وجود مظاهر حضارية 
ot‏ تمك عو gle‏ الفياسة ميق الليق »مقن Les‏ الدغازة والعدود 
الجنسي والتعري والحرية اا 
ويرى البعض أن التسيب الأخلاقي-تلك السمة المميزة للمجتمعات 
الغربية-هو بمثابة الصورة الأخرى للشمولية التي يُتستر عنها بطريقة ماكرة 
عبر مظاهرها الديمقراطية” ' الحرة» والتي يراد فرضها وتصديرها للعالم 


.)٠١١/۲( انظر: حكمة الغرب‎ )١( 

011 co add Ke اظ‎ (7) 

)1( انظر: فكر > aS‏ الاستنارة yo‏ )08( 

.)١170(ص جدل التنوير» ماكس هو ركهايمر و ثيودور أدورنو‎ )٤( 

)0( حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان» دراسة وترجمة د. السيد محمد 
الشاهد ص(١‏ 5). 

(0) انظر: روح الأنوار 2 AYA)‏ 


evy |‏ | مجليّ الدراسات العقديت 


أجمع عبر قنوات العولمة. 

كما ترتب على الحرية المطلقة أن يتشوش الإنسان؛ حيث لا موجه له 
مطلقًا سوى عقله ونظره مهما كان قصوره؛ فلا ينقاد الإنسان لغير نفسه. 
حتى في ظل دساتيرهم he tll‏ ومن خلال الديمقراطية التي نبذت 
التشريع الإلهي: 

أما الحرية الدينية والتسامح في ذلك» فقد أقر بعضهم UL‏ من يتسامح في 
الدين هو غالبًا من الذين لا يكترثون لدينهم» ولا يشكل الدين أمرًا جوهريًا 
بالنسبة لهم» يقول ستيورات مل:«ومع ذلك فإن من الطبيعي للبشر أن لا 
يتسامحوا فيما يهتمون لشأنه بشكل حقيقي» وأن يكون من النادر أن تتحقق 
الحرية الدينية بشكل عملي في أي مكان كان» عدا في الأماكن التي يكون فيها 
عدم الاكتراث الدبو 

ويقول مونتسكيو:«لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الآديان الأخرى 
لا يفكر في الانتشار (as‏ 

لكن التسامح بضوابطه الشرعية موجود في الإسلام» حيث ساس الحكم 
الإسلامي آلاف الرعايا من fal‏ الكتاب وغيرهم» ولم يجدوا محاكم 
التفتيش إلا في الحكم النصراني المحرف. 


)1( يلاحظ ذلك في طبيعة تحديثهم لقوانينهم الوضعية» والتي كان آخرها الرضوخ للشاذين» 
وتقنين زواجهم. 

.)1 تمل هو‎ hate الحريقة نون‎ ye OY) 

(")روح الشرائع» مونتسكيو(؟/ AVVO‏ 

)2( انظر لشيء من محاكم التفتیش» روح الشرائع» مونتسكيو (۲۱۸/۲). 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


بل باعتراف الغرب فإن الجماعات الدينية كانت تنعم بالأمن في ظل 
الخلافة العثمانية» والذي تحول إلى BS‏ بعد تفكك OBIS‏ 
يقول هربرت فيشر :)۱۹٤١-۱۸٦٥( Herbert Fisher‏ «آثر الكثيرون 
ope‏ بز وتستانت ترتسلفانيا والمجر tel‏ تحت SA Mel‏ على أن يقعوا 
في قبضة الجزويت”"... لم يكن هناك عامل أكثر ترجيحًا للغة الأتراك من 
سجية التسامح الديني»”". 
ويقول جوستاف لوبون :)١971-1851( Gustave Le Bon‏ «فالحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب» ولا ديتا سمحًا 
فل Ogee‏ 
"-الحرية واستبداد المستنيرين: 
في مقابل محاربة فلاسفة التنوير للاستبداد» ودعوتهم للحرية» إلا أنهم 
وقعوا في استبداد تنويري fs‏ في محاربتهم لكل من خالفهم» أو وقف في 
وجه أصولهم التنويرية. 
يقول الدكتور المسيري: «على عكس ما يتصور الكثيرون لم يتعاون 


.)٠١١٠١١١١۱(ص انظر:ثقافة أوروبا وبربريتهاءإدغار موران‎ )١( 

)1( الجزويت: جمعية كاثوليكية يسوعية متعصبة» أنشأت عام ep ١1574‏ تنتشر في أوروبا 
بصفة عامة» وفي البرتغال وأسبانيا وفرنسا بصفة خاصة» أوقفت التوسع البروتستاني في 
كثير من بلدان أوروبا. انظر:الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستم» 2 AY)‏ 
cas‏ اميف URE PO‏ 

)۳( أصول التاريخ الأوروبي الحديث 2 AVE)‏ 

)£( حضارة العرب»جوستاف لوبون» WS‏ عن وكيبيديا. 


| 2 مجليّ الدراسات العقديت 


مفكرو حركة الاستنارة مع الملكيات المطلقة ضد الكنيسة وحسب» بل 
تعاونوا أيضًا معها ضدٌ كل من وقف ضد الفكر الاستناري» فإيمانهم 
بالطبيعة وبالدولة كان إيمانًا دينيًا ماديا متعصبًا يتسم بالشمولية الكاسحة. 
وبالإيمان العلمي الراسخ» وبرفض المركزية الإنسانية)' ". 

ماذا لو رفض الإنسان الحرية» أو ما يتصوره المستنيرون الحرية؟ وماذا 
لو وجد الفرد الحر المستقل أن صالح الدولة أو المجتمع ليس في صالحه أو 
لا يروق له؟ هنا لم يتوان المستنيرون عن تصفية الفرد لحساب الدولة.. 
يجب إرغام الناس على أن يكونوا أحرارّاء فهذا ما تمليه الطبيعة” 'بزعمهم. 

وبالفعل فقد قام بعض فلاسفة التنوير أمثال: ديدروء ودالمبير» 
وهولباخ» وجريم» باستعداء المجتمع ضد روسو لأنه خالفهم في تقديسهم 
العقل» ولم يسمع نصحهم» وآثر العزلة والريف على الانخراط في علاقات 
مجتمع المدينة» والذي آذى روسو كل الإيذاء حسب ما ذكر في اعترافاته”". 

يقول سعد البازعي ناقدًا بعض مشاكل التنوير:«التنوير ينطوي على 
الكثير من هذه الفرضيات» وأولها الاعتقاد بأنه هو وحده مصدر النور 
والاستنارة» وأن آي اتجاه مناوئ هو اتجاه ظلامي» كما هي العبارة الشائعة 
حاليًا. والمشكلة هنا هي في أن هذه القناعة لا تفسح فضاءً Cals‏ للاختلاف 
أو النسبية» ولا تتيح قدراً من الهامش تتحرك عليه احتمالات الخطأ أو 
)١(‏ فكر حركة الاستنارة ص (57-47). 


(۲) انظر:فكر الاستنارة ص(57). 
bail 65‏ على سا الان الاعتزاقاك قن 5۷-۴ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


النقص.» وبالتالي احتمالات وجود قدر من الصحة لدى الطرف الآخر؛ فأن 
تقتنع Ob‏ اتجاهك هو مصدر النور هو من حقك تماماًء وقد تؤكده الشواهد 
والأدلة» لكن ليس من حقك نفي تلك المصدرية عن غيرك تماما.. الآن لو 
نظرنا في التنوير العربي» الذي جاء صدى للفرنسي بعد ما يزيد على القرن 
لوجدناه يعج بهذه المشكلات» في حين أن الفكر الأوروبي تجاوز مشكلاته 
تلك (وبالتأكيد فقد تطورت لديه مشكلات أخرى). في التنوير العربي نجد 
Cans‏ منغلا ELH OB Wise USAR‏ امغر gay‏ نها تقد الى 
Om ue gy J gy 4S vans‏ 

٤‏ -آثار العقلانية: 

كانت العقلانية النقدية في عصر الأنوار متركزة LOL‏ على الديانات 
التي اعتبرت ضربًا من الخرافة» ولم يميز هذا النقد بين دين وآخر بالنظر لما 
فيها من تحريفات» لذا جاء بنتائج مريعة من السقوط في براثن المادية 
والإلحاد. وقد كان مونتسكيو Lely‏ تمام الوعي OL‏ المبادئ نفسها التي 
يناضل من أجلها يمكن أن تصبح مدمرة» وكان يحذر من الاستعمال 
المفرط للعقل» ومن مضار الحرية”". بل إن روسو كان أول من انتقد العقل 
في عصر التنويرء إلا أن ذلك لم يمنع تيار العقلانية من جموحه. 

إن «المشكلة لا تكمن في استخدام العقل أو عدم استخدامه» وإنما في نوع 
)١(‏ جريدة الرياض العدد VEX /Y/VVO ALY)‏ 


(۲)انظر: دين الفطرة ص(177). 
(۳) روح الأنوار ص(۳۰)» وانظر: روح الشرائع(177/1١)‏ ومابعدها. 


ev |‏ مجلت الدراسات العقديت 


العقل الذي يستخدم؛ عقل مادي أداتي» أم عقل قادر على تجاوز المادة» وفي 
الإطار الكلى الذي يتحرك فيه هذا العقل والمرجعية النهائية التى تصدر as‏ 

إن رؤية التنوير للعقلانية أدت إلى تحويل المعرفة إلى سلعة مثل باقى 
السلع» وتم الفصل بين المعلومة والمثل» فسوّقت المعلومة دون أن تؤثر في 
الفرد الذي يكتسبهاء كما أن التنوير غير قادر على توفير مرجعية آمنة 
Dla W ddl GME‏ المي 

ومن آثار العقلانية الاضطراب الفكري» وذلك بسبب تناقض عقول الناس 
وتفاوتها وعدم اتفاقهاء فبإمكان العقلنة أن تخدم الهوى» بل وتقود COLL GU‏ 
حيث يوجد هذيان خاص بالعقلانية المغلقة'". بل إن فرط العقلانية أنتج 
موقمًا مضادًا هو اللاعقلانية «التى ربما كانت الوجودية أشهر مظاهره». 

وفق رؤية هوركيمر وأدورونو لب المشكلة يقع في اعتماد التنوير على 
العقلانية» فالبشر لا يتفقون حقيقة على تعريف ما هو عقلى» بما أن التنوير 
ينكر قدرة الأساليب الأخرى للوصول إلى حلول» مثل الدين أو التقاليد 
Neale abcess‏ نهار de‏ افر اغات درد العو إلى اة 
lies‏ المعنى فإن الإرهاب السياسى يكمن في عمق التنوير. 

لذا منح السلطة للعقل -مع معرفة مزلات العقول- مخاطرة كبيرة. 
)١(‏ فكر > aS‏ الاستنارةص(5). 
)1( انظر:حوار التنوير لهوركيمر وأدورونو ص(57-01). 
(۳) انظر: ثقافة أوروباء إدغار موران» ص(5). 
)٤(‏ انظر: حكمة الغرب .)١١١/7(‏ 
)0( انظر: التنوير لأوترام ص(؟7) بتصرف. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


ثم إن العقلانية أورثت نسبية الحقائق» لتفاوت العقول» فكل بالنسبة 
إليه یری هذا حقا وهذا SILL‏ وغيره یری bes Uy‏ وكله منسوب للعقل› 
مع إلغاء المرجعية الدينية» أو العرفية. 


EN 


$ 


ه-آثار الاستقلالية والتمركز على الذات: 
إن المبالغة في الاستقلالية لدى بعض كتاب القرن الثامن عشر وما بعده 
أمثال الفرنسى ساد (VAN ٤١-۱۷ E+) Sade‏ والتى بالغوا فيها إلى أقتصى 
حد بإلغاء قيمة الآخر. وبحيث تحطم الاستقلالية ذاتها بذاتها بما يعني أنها 
نفي لجميع الكائنات التي حولهاء وأا -تبعًا لذلك- نفيع للذات”". 
كما أنتجت انغلاق الأسر على نفسها بل انغلاق الفرد» وعدم الشعور 
بالمسؤولية تجاه الآخر لمساعدته ونجدته في أقسى الظروف. ما أدى إلى 
تفكك المجتمعات الغربية. 
أضف إلى ذلك الصراع الذي يمكن أن ينشأ بين استقلالية الفرد 
واستقلالة الجماعة”". 
ولا تسى أثسر: النظريات الراسمالة ى ly oles VI‏ تتمى النرعة 
الفردية» يقول إدغار موران Edgar Morin‏ :«الإنسان soles Yl‏ الذي 
يجعل المصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار يميل إلى تبني سلوكات 
متمركزة حول الأناء والتى تتجاهل الغير» وتنمى انطلاقًا من هذه الخاصية 


.)171-١١9(ص جدل التنوير‎ COON) 2 انظر: روح الأنوار‎ )١( 
(OV) G2 انظر: روح الأنوار‎ )۲( 


[eva |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


\) . 5 
A ples بربريتها‎ 


-الإرهاب السياسى. والحروب: 
والاقتصاد» إلا أن بعضهم JET‏ المستبد المستنير» ما يعني أن الاستنارة من 
منظور هؤلاء لا تتناقض مع الاستبداد السياسي؟ وما يؤكد أن تركيزهم على 
فصل الدين وإقصائه من الحياة والحكم هو الغاية. 

وكان مونتسكيو أول من دعا للفصل بين السلطات الثلاث”' في القرن 
الثامن عشرء والذي تم اعتماده في المجتمع الغربي بعد الثورة الفرنسية. 

وانطلاقًا من فكرة القانون الطبيعى والحقوق المتساوية للأفراد -حيث 
الطبيعة لا تعرف التفاوت-» تم رفض الحق الإلهي للملوك. وظهرت فكرة 
المساواة الكاملة بين col BVI‏ وفكرة حقوق الإنسان والمواطن» وكل 
الأفكار الليبرالية الديمقراطية الحديثة. 

oo Gb,‏ هده ال وة الةو اعافد وهن OLY‏ لاون 
الطبيعي» أكد المستنيرون على ضرورة فصل الدين عن الدولة والحياة 
مطلق ديني أو أخلاقي أو إنساني خارج عنهاء ومصلحتها وسيادتها هي 
الهدف الوحيد. 


(۲) انظر: روح الشرائع .)5575-55/8/1١(‏ 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


وكان من نتيجة ذلك تزايد سلطة الدولة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
لاناك 

وظهرت أنماط من الإرهاب السياسي» وحكم الناس بالحديد Ns‏ 
يمكن جعل الثورة الفرنسية بداية UU‏ إن كتاب «الإرهاب: حرب أهلية في 
الثورة الفرنسية» للمؤرخ البريطاني دافيد أندرس» الصادر Ople‏ ١١٠1م‏ يبين 
شيئًا من ذلك» حيث يؤكد هذا الكتاب على أن الإرهاب في الوعي الحديث 
استعمل للمرة الأولى لوصف الطرق الدامية والقسرية التي استعملتها 
الحكومة الجمهورية الفرنسية بين ۱۷۹۳و ١795‏ لفرض «عقيدتها» على 
علد ie IS‏ 


كما تمثل هذا الإرهاب بالأنظمة الشمولية LEW‏ والنازية والستالينية. 


يقول هوركهايمر وأدورنو: «إن التحالف بين التنوير والسيطرة قد قطع 
الرباط مع حصة الحقيقة التي تخص الدين والوعي» استفادت الفاشية من 


: 8 
ذلك بشكل مزدوج»" 


)1( انظر: فكر حركة الاستنارة ص( ٠‏ 5 )بتصرف. 

(۲) لم أطلع على OLS‏ انظر: مقال نظريتان بريطانيتان مثيرتان» ممدوح الشيخ» موقع 
.2 ومقال: الإرهاب بين الدين والتنوير» ممدوح الشيخ» موقع .alasr.ws‏ 
وفق مقال نظريتان بريطانيتان: النظرية الثانية وردت في فيلم تسجيلي عنوانه «دم وغيظ 
وتاريخ: أول إرهابيي العالم»» وهو يكشف بالوقائع والتفاصيل» كيف أن > AS‏ 
«الفوضويون» التي ظهرت وانتشرت في القرن التاسع عشر» هي أول من مارس الإرهاب 
ونشره في العالم؛ فهي كانت على نفس القدر من العدمية» والفتك والقتل. 

(۳) جدل التنوير ص(5١3).‏ 


e |‏ مجليّ الدراسات العقديت 


وينتقد هيردر EAST‏ والوثوقية التي ظهر بها التنوير» رافضًا الاستعمار الذي 
تقوم به الدول باسم قيم التنوير» وناهض العنصرية ودافع عن التعدد OFS‏ 

ويقول تودوروف: «هناك لوم آخر ذو خطورة استثنائية يوجه إلى روح 
الآنوار؛ يتمثل في كونها قد انتتجت-ولو عن غير قصد- الأنظمة الشمولية 
خلال القرن العشوين ¿ بما صحبها من مواكب إبادة جماعية» ومساجين 
وغذانات أنزلق علق لاي الا اض 

لقد وفرت فلسفة الآنوار المستندات الإيديولوجية للاستعمار الأوروبي 
خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ”"» كما أدى 
ذلك إلى نشوب الحروب العالمية. 

فقد أعقب ثورة التنوير الفرنسية حروب وحشية هزت القارة الأوروبية» 
وأطماع استعمارية انتهازية» أفسحت عن وجه قبيح للإرث التنويري. 
تتقاتل فيما بينها بمثل هذه الوحشية وتدمر بعضها بعضًا. عندئذ أخذ الناس 
SS‏ 
المتوقع أن تتنتهي الحروب والمذابح بانتشار التنوير الفكري.. لكن هذا ما 


لم لت i‏ 


)١(‏ انظر: ما بعد الحداثة والتنوير» ص(40). 
(۲) روح الأنوار AYO) G2‏ 


(۳) انظر: روح الأنوار ص(١”7).‏ 
(5) مدخل إلى التنوير الأوروبي 52 (VEN)‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


كيف سادت في القرن العشرين قيم البربرية والتوحش في حضارة قامت 
على العقل» «كيف أن الإنسانية التي JAG‏ أن تلتزم بشروط إنسانية حقة» 
سرعان ما راحت تغرق في شكل جديد من أشكال eds SI‏ 
إن اقتران العقل بالقوة والسيطرة أدى لهذه النتيجة» حيث ينظر عقلاً 
للمصلحة الذاتية على حساب الآخرين. 
۷-انتهاك حقوق الإنسان: 
إن المساواة التي طالب بها فلاسفة التنوير لم نجدها في أوروبا بل 
وجدنا العنصرية المقيتة. والحقيقة أن هذه المساواة أول من نقضها بعض 
الفلاسفة أنفسهم باندماجهم إلى المجتمعات الطبقية وعدم إنكارهم 
مظاهرها! بل إن الحرية التي كان الفلاسفة ينادون بها: أصبحت حربًا على 
الحريات الشخصية في روسيا والبلاد المستعمرة. 
وترغب تلك الحكومات في الظهور مظهر المدافع عن حقوق OLS‏ 
لكن هذا لم يمنع -حتى أكثرها صراحة في المناداة بها- أن تضرب بها عرض 
الحائط على صعيد الممارسة إذا بدا لها أن الظروف تقتضي ذلك”". لقد برز 
انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ في البلدان المستعمرة» حيث تم التعامل مع 
تلك الشعوب بوحشية» واستعلاء» وترفع» بات معه أهل البلد وكأنمم مواطنون 
من الدرجة الثانية. حتى وصم بعض الكتاب ذلك بالبربرية الأوروبية!". 
)١(‏ جدل التنوير ص(17). 


(۲) روح الأنوار ص(7١١).‏ 
(۳) على سبيل المثال إدغار موران» وكتابه BLE‏ أوروبا وبربريتها. 


tay]‏ [ مجليّ الدراسات العقديت 


يقول فوكو: «كثير من الأشياء في تجربتنا تقنعنا بأن الحدث التاريخى 
للأنوار لم يجعل منا أسيادا»“. 
لئن اضطر Ole‏ جاك روسو إلى تأليف العقد الاجتماعى» لما يراه من 
عبودية وذل الشعوب الأوروبية» لتسلط ملوكها وكهنتهاء حتى قال في صدر 
كتابه:«ولد الإنسان حرّّاء وني كل مكان هو الآن يرسف في OIE‏ فإن 
الخليفة في الإسلام قال: «وليت عليكم ولست بخيركم.. أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم..» » وقال عمر 


)١(‏ ماهي الأنوار. فوكو ص(۱۷). 

)1( العقد الاجتماعي» روسوء ترجمة عبدالعزيز لبيب ص(۷۸).وفي الكتاب ذاته نجد امتداح 
روسو لسياسة محمد RE‏ حيث يقول ص(19١١):«فأما‏ الشريعة اليهودية وهي الباقية 
على الدوام» وكذلك شريعة سليل إسماعيل» وهي التي تسوس شطر المعمورة منذ 
عشرة قرون» فما فتئتا إلى وقتنا هذا تخبران بعظمة من سنهما من الرجال» وبينما لا ترى 
الفلسفة المتكبرة» أي العصبية العمياء» في هؤلاء الرجال إلا دجالين واتاهم الحظء فإن 
رجل السياسة الحقيقي يعجب بما تطفح به مؤسساتهم من عبقرية عظيمة ومقتدرة» تلك 
التي تسهر على التأسيسات المستديمة»» ويقول ص(١5‏ 7):«وأما محمد فكانت له 
تصورات قويمة جدًاء فإنه أحسن LE‏ عرى نسقه السياسي» وطالما أن شكل الحكم 
الذي أقامه قد استدام في عهد الخلفاء الراشدين» فإن هذا الحكم كان هو هو تمامًا» فكان 
لهذا السبب عينه IL ESS‏ غير أن العرب وقد آل أمرهم إلى الازدهار» وصاروا 
fal‏ أدب ولطف وميوعة» وتراخت عزيمتهم» قهرهم الهمج (البرابرة) وأخضعوهم» 
فعاد إذ ذاك الفصل بين السلطتين إلى الظهور». 

(۳) هو أبو بكر الصديق eis‏ انظر: مصنف عبد الرزاق(١١/775)؛‏ كنز 
العمال )0/ (V9)‏ 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


لعمرو بن العاص:«مُذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم OOS aT‏ 
بل نبي الإسلام BE‏ قال:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله..). 

أما الأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر فقد وصفت عجبًا! 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي» ٠"‏ بل نبينا BB‏ وأفضل 
الخلق طرّاء يرفع رداءه ليقتص منه الأعرابي. وهكذا بنيت الخلافة وولاية 
الأمة في الإسلام على هذه المبادئ السامية. 

لم يكن الدين الإسلامي معارضًا للعلم بل داعمًا له» ولم يعطل العقل 
بل طالب بإعماله والنظر في الكون والوجود» ولم يكن يظلم المرأة بل 
أعطاها حقوقها كاملة. وفي حين كانت الحروب طاحنة بين الكاثوليك 
والبروتستانت» ضَمِن الإسلام حقوق fal‏ الذمة» ومنع أي نوع من الاعتداء 
عليهم» بل توعد من يعتدي على معاهد! فعن ماذا نبحث خارج هذا الدين 
الحنيف؟ وكيف نلوي أعناق نصوصه استجابة لضغوط الواقع» ولأوهام 
النهضة؟ إن النهضة الحقيقة كامنة في ديننا كما أنزل على نبينا lg‏ لا كما 
تريده أهواء البشر» فلا عز ولا نصر ولا dae‏ لنا بدونه. 


CVV VY) كنز العمال‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع» منها: كتاب الأنبياء» باب BG):‏ في ASI‏ 
SEEK Ae‏ مِنَ أهلها) مريم: (FELONY‏ 

a FIM)‏ البخاري في صحيحه» OLS‏ الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 


معصية ح(57١17).‏ 


A4‏ مجلت الدراسات العقديت 
الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد» ففي نهاية هذا البحث 
الموجز؛ أجمل هنا أهم النتائج التي تم التوصل إليها : 

١‏ -أن التنوير لا يختص بالقرن الثامن عشرء وإن كان هو عصر ظهور 
التنوير وفلاسفته. 

١‏ -أن المجتمع الغربي كان يعاني من تسلط الكنيسة» والحكم المستبد 
المطلق المرتبط ole‏ وتجريمها للعلماء» لذا كانت ثورتهم على الدين. 

“-اقتران التنوير بالمذهب الطبيعي الربوبي» والإلحاد. وعقلنة الدين 
المسيحي» حيث كان أشهر فلاسفة التنوير بين هذه المذاهب. 

-عداء دعاة التنوير للدين» ودعوتهم للتحرر من كل السلطات» 
والاحتكام المطلق للعقل. 

ه-الآثار الوخيمة للتنوير؛ من طرح للدين» وتسيب في الأخلاق» 
واستبداد سياسي» وإفراط في العقلانية» وسوء استعمال للحرية. 

1 -أن للتنوير دورًا فعالاً في التقدم العلمي» الذي كانت الكنيسة تجرمه. 
تمثّل في إزالتهم لمعوقات العلمء إلا أن ضريبته كانت باهظة؛ حيث اعتقدوا 
أن العلم فوق كل شيء وليس فوقه شيء» وكانت نتيجة ذلك تأليه الإنسان 
والمادة» وطمر الدين. 

'-أن نقل التنوير الأوروبي بأصوله إلى SLI‏ الإسلامي محاربة 
للوسلام. 
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التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


۸-ظهور ما يسمى بالتنوير الإسلامي في بعض البلاد الإسلامية 
وخطورته تكمن في أنه قنطرة إلى العلمانية. 

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


f ean |‏ مجلت الدراسات العقديت 


المصادروالمراجع 

68 PLA -الإسلام بين التنوير والتزوير» محمد عمارة» دار الشروق.‎ ١ 
. ٠٤١١ الطبعة الثانية»‎ 

-الإسلام نهر يبحث عن مجرى» شوقي أبو خليل» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة VEVV Jo VI‏ 

۳-أصول التاريخ الأوروبي الحديث» هربرت فيشرء ترجمة زينب 
عصمت» أحمد عبد الرحيم» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

٤‏ -اعترافات Ole‏ جاك روسوء لروسوء ترجمة حلمي مراد دار البشير» 
دمشق» بيروت. 

4 -إميل تربية الطفل من المهد إلى الرشد» جان جاك روسوء ترجمة 
نظمي لوقاء الشركة العربية. 

1 -البراجماتية» وليام جيمس. ترجمة محمد العريان» المركز القومي 
doe‏ القاهرة۸۰٠٠۲.‏ 

۷-تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» رينيه ديكارت» ترجمة كمال 
الحاج» منشورات عويدات» بيروت» باريس. ط: ١1‏ . 

۸-التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي» شركة 
العبيكان» الطبعة VEO SoM‏ 

4 -تكفير التنوير» محمد بن علي المحمود الانتشار العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى. .7١١7‏ 

٠‏ -التنوير» دوريندا cel il‏ ترجمة د.ماجد موريس إبراهيم» دار 
الفارابي» الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 


التنوير: مفهومه»ء وأصوله الفكريت دراست نقديت 


١١‏ -التيارات الدينية في السعودية» خالد المشوح» مركز الدين والسياسة 
للدراسات» الرياضء الانتشار العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١15‏ ١؟.‏ 

۲ -ثقافة أوروبا وبربريتهاء إدغار موران» ترجمة محمد الهلالي» دار 
توبقال للنشرء الطبعة .۲٠٠۷ SoM‏ 

١‏ -ثلاثة نصوص: تأملات في التربية» ما هي الأنواره ما التوجه في 
التفكير» إمانويل كانط. ترجمة محمود بن جماعة» دار محمد علي للنشرء 
Vr Vibe wig‏ 

5 -جدل التنوير» ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو» ترجمة د. جورج 
كتوره» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» الطبعة .٠٠٠٠ SoM‏ 

65-حكمة الغرب» برتراند راسل. ترجمة فؤاد زكرياء عالم المعرفة. 

7-حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان إس» دراسة 
Lee og‏ ذا اليك Lares‏ الام Lie poll‏ الجا SLU WW‏ وال 
والتوزيع» بيروت» الطبعة NEVE SV‏ 

١١‏ -درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء 
مطابع جامعة الإمام» ط:۲» AVENY‏ 

8 -الدين الطبيعي» جاكلين لاغرية» ترجمة منصور القاضي» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» .١997 Nib‏ 

8 -دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافواء جان جاك روسو. ترجمة 
عبدالله العروي» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. ط: ۲» .7١١17‏ 

٠٠‏ -الدين والعلم» برتراند راسل» ترجمة رمسيس عوض. دار الهلال. 

١-رسالة‏ في التسامح» جون لوك» ترجمة منى أبو سنه» تقديم مراد 


AA‏ مجليّ الدراسات العقديي 


وهبة» المجلس الأعلى للثقافة» الطبعة الأولى. NAW‏ 

5 -رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ترجمة حسن حنفي» التنوير 
للطباعة والنشرء .5١٠١/‏ 

۳-روح الأنوار» تزفيتات تودوروف» ترجمة حافظ قويعة» دار محمد 
علي» تونس» الطبعة الأولى» .۲٠٠۷‏ 

VE‏ -روح الشرائع» لمونتسكيوء ترجمة عادل زعيترء اللجنة الدولية 
لترجمة الروائع» بيروتء دار المعارف» القاهرة» NOV‏ 

dole VO‏ الأمة قبل تطبيق الشريعة» عبد الله المالكي» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر» بيروتء الطبعة .۲٠١٠۲ So‏ 

5-الصحاح, للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثالغة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۷-صحيح البخاري» تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

-عصرالاسلاميين الجدة د.وليد الهويريني. دار عالم (eS‏ 
الطبعة الأولى» AVENE‏ 

4-العقد الاجتماعي» ole‏ جاك روسوء ترجمة عادل زعيترء دار 
التنوير» بيروت» القاهرة» تونس» الطبعة الأولى» .۲٠١٠١‏ وطبعة أخرى 
بترجمة: عبدالعزيز لبيب» مركز دراسات الوحدة العربية. 

١‏ -عن الحرية» جون ستيورات ميل» ترجمة هيثم الزبيدي. 

١-الفصل‏ في الملل والآهواء والنحلء لابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

١"-فكر‏ حركة الاستنارة» وتناقضاته» عبد الوهاب المسيري» دار نمضة 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


مصرء الطبعة الأولى» ٠۹۹۸‏ . 

gh lg dai TY‏ لحو ترس سريت مودي مرت جوري 
طرابيشي »دار الطليعة» بيروت» الطبعة Veet SoM‏ 

5"- فلسفة الأنوار والفكر الحديث» جورج بوليتزر» ترجمة جورج 
طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» NAVE‏ 

٥-فولتیر‏ حياته» آثاره» فلسفته» أندريه كريسون» ترجمة د.صباح 
محبي الدين» منشورات عويدات» بيروتء باريسء الطبعة الثانية» ۱۹۸٤‏ . 

5-ني الحكم المدني» جون لوك» ترجمة ماجد فخري» اللجنة الدولية 
لترجمة الروائع» بيروت» .١9159‏ 

۷-قصة الفلسفة» ول ديورانت» ترجمة فتح الله المشعشع» مكتبة 
المعارف» بيروت» الطبعة السادسةء NEA‏ 

۸-قضية التنوير في العالم الإإسلامي» محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة» الطبعة الثانية ٠٤١١۳‏ . 

۹-كتاب العين» للخليل بن bool‏ ت د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي» مكتبة الهلال. 

5 -لسان العرب»لابن منظورء دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

١‏ -مابعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة» دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الأولى» .5٠١9‏ 

۲ ماهي الأنوار. ميشيل فوكوء ترجمة حميد طاسء GUS‏ إلكتروني. 

ecole ۳‏ الفلسفة» رينيه ديكارت. ترجمة عثمان أمين» دار الثقافة» 
القاهرة» .١997‏ 


lowe £4.‏ الدراسات العقديت 


٤‏ مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم. ترجمة موسى وهبة» دار 
الفارابى» بيروتء الطبعة الأولى: .5٠١/‏ 

٥‏ -مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم» طبعة بامر 
Ages‏ 

7 مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الأولى» Vor d‏ 

۷ -مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة. د. محمد مهران رشوان» دار 
الثقافة» القاهرة. 115 . 

۸ -مستقبل الثقافة في مصر» طه حسين» دار المعارف» مصر» الطبعة الثانية. 

٩‏ -المعجم الفلسفي» د.جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ۲م 

0 6-معجم مقاييس اللغة» aN‏ فارس» ت عبد السّلام هَارّون» اتحاد 
الكتاب العرب» ۳ اها 

١‏ موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه YY‏ ترجمة خليل أحمد خليل» 
منشورات عويدات» بيروت» باريسءالطبعة الثانية» .5٠١ ١‏ 

5 -نقد العقل المحض» إمانويل كانط. ترجمة موسى وهبة» مركز 
الإنماء القومى. بيروت. 

07 -نقد العقل العملي» إمانويل كانط» ترجمة غانم هناء المنظمة العربية 
للترجمة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الآولى»۸٠٠۲.‏ 

‰٤‏ نباية الإقدام في علم cep ASI‏ للشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم» 
مكدة العفافة ا 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديت 


الجرائد والمحلات: 

١‏ -جريدة الرياض الالكترونية: 

VEN /١ /7”5 .)١5/857 J Jose! 

AVENE /5؟/1١5‎ 00١5/5 العدد(7‎ 

AVENE /۲ |٣۰١ ON ٤۸٥ ٦(د العد‎ 

AVENE /۲ /۱٦ ۰)۱ ٤۸٤ العد د(۲‎ 

AVEYV/ N/E ١5٠٠ العد د(۳‎ 
.ه١5”77/١٠١/١١)١5٠5١٠١(ددعلا‎ 

؟-جريدة الوطن الالكترونية صفحة الثقافة» ٠٠‏ . بدون رقم عدد. 
#«خميجلة الان agg REIN‏ 


المواقع الالكترونية: 


dundee.ac.uk 


1. ar.islamway.net 
2. ikhwanonline.com 
3. alasr.ws 

4. saaid.net 

J 

6. 


christiandoubt.com 


sav]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ا SES a eR aR PES OSS E FO REO‏ 
Cod! etl‏ ل 
مقدمة danse Wacker ele eae eee ae‏ د01 alt‏ 0 
أسباب اختيار الموضوع OE TE‏ ااا 
خطة البحث SA can COE‏ 
الدراسات السابقة CPOE mata‏ 
المبحث الأول تعريف التنوير» وتاريخ ظهوره hintaan‏ ل 
المبحث الثاني أصول التنوير الأوروبي ا ا ا 
المبحث الثالث: التنوير في البلاد الإسلامية لوو ا ا ا GeV‏ 
المبحث الرابع نقد التنوير SE OA esmatatasee‏ ا CUS‏ 
١-نقد‏ موقفهم من الدين anne‏ ا ا 
؟-آثار الحرية eee ms‏ او 
slaty E‏ الستشيريدة 0 0 اا 
٤‏ -آثار العقلانية tata‏ 001012121 0 ااا 
ه-آثار الاستقلالية والتمركز على الذات 0001 1 100 
٦-الإرهاب‏ السياسي» والحروب اس ال 
۷-انتهاك حقوق الإنسان aamntaaautale‏ 000000000 
الخاتمة E Can RS‏ ا SNES sorbose‏ 
المصادر والمراجع Co Makan cision cia O Maiarlamea tention‏ 
فهرس الموضوعات ete O‏ 


